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درس بيتر هونام الجريمة والفساد في العديد من البلاد باعتباره من أشهر 
الصحفيين الذين يقومون باجراء التحقيقات الصحفية. فلقد كشف بالاشتراك مع 
فريق الانسيت هذا القسم معروف في جريدة السندي تايمز افريق التقصي والبحث» 
عن قصة موردخاي فعنونو مطلق صفارة الانذار التي نبهت العالم الى النشاط 
النووي الاسرائيلي. وكان في عام /16171 قد كشف لتليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية 
عن العالم الخطير الذي تتشكل منه العملية الدولية لتهريب السجائر. وفي نفس العام 
فاز بمسابقة أفضل خبر في مسابقة ماذا تقول الصحف عن ذلك العام. 

وهو يبلغ من العمر 9 سنة ألف قبل هذا الكتاب كتبا منها «من قتل ديانا» وعرض 
لبرنامج الأسلحة النووية بجنوب أفريقية. 
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المقرمة 


من الملائم أن نبداً هذا الكتاب بالأحداث المخيفة التى وقعت في 
شهر سبتمبر من عام ١141‏ حين قرر موردخاي فعنونو أن يصبح مطلق 
صفارة الانذار. فتم حينئذ تعقبه بواسطة فريق استهداف من الموساد. 
في احدى الدقائق كان يخطو خارج إحدى الطائرات في روما وهو يترقب 
مبتهجا قضاء عطلة قصيرة مع امرأة أمريكية شابة شقراء كان قد التقى 
بها في لندن. وفي الدقيقة التالية تلقى ضربة أوقعته على الأرض وكبلت 
يداه ونم حفنه مدر كوي. عندها أصيب برضوض وكدمات فشعر 
بحالة من الذهول غاب على اثرها عن الوعى. وفى تلك اللحظة انتهت 
حياته كانسان حر. ودون أن يدري هل هو موشك على القتل تم تهريبه 
الى اسرائيل حيث هو اليوم - يقضي مدة حكم تصل الى ثماني عشرة 
بها سوى نافذة ضيقة فوق مستوى الرؤية لا يتحرر منها سوى للذهاب 
لممارسة الرياضة كما أن لديه مكاناً به دش يؤدى في نفس الوقت وظيفة 
انتقاؤهم ولكن لا يسمح لأحد بزيارته من الخارج سوى حراسه ومحاميه 
وأشقائه وشقيقاته ولكن هؤلاء لم يسمح لهم بذلك سوى مرة كل 
أسبوعين. 

فماذا تراه قد فعل حتى يستحق مثل هذه المعاملة «هل قام بتدبير 
مؤامرة لاغتيال الرئيس آم باع أسرار الدولة لدولة معادية» لقد كانت ما 


ملعن بمريفة.مورد :في الخدت الى السائذي تارمل وعلى الأخصض 
الى آنا من المفامل السرى للاشلحة النووية بصتحراء الفقب الإشيراثيلية 
حيث كان يعمل. 

يرى معظم العقلاء أنه قام بعمل شجاع غير أناني. كذلك فان عملية 
اخنطافه وقل كحاككة على ارافس نوله مكحقدوة أوربية ين جات 
عثلا: كزة صديقة واحوة من كات الحاسوسية القبرصى فى رةه 
بعد الحرب. ومما يدعو للأسف أن ايطاليا وبريطانية وحليفة اسرائيل 
أي الولايات المتحدة ليست مستعدة لاثارة هذا الأمر. ذلك أن هذه الدول 
لديها" امعان ومو تحطلها تلتزع الصلمت ]اله حسينا' يبون هذا 
الكذان تاك يلات ككزرة ساغيت اعراثيل على مق تزسانة تووية 
متقدمة خمة.:فبينما يت م'قطلف الدول التي تجرب هذا التكنيك مغل 
القراق الى تدرئحة الأتهاك: العاغ ملقى اسيزاتيل مساعدة مالي حتكية 
وكذلك قرا من التكداية والتدليل. 

والأمر المحرج أن فعنونو بين أن اسرائيل قد كدست مع مقدم عام 
1 تنويعة كبيرة من الأسلحة النووية من الاتقان بحيث يمكن اطلاقها 
ع ريق كيل حديد فق الاسيلكة الباليستية :الف تقوم اهن اشنا 
بتطويرهاءكما أن :تطاق :هذا الترتامم مشي ن مق الناحية القنية: التقدية 
كذلك فان الأدلة التي تقدمها الصور التي التقطها هذا الاسرائيلي من 
ذاخل الحجمع' التووى لسك موضتع كك ولا يمكن مخضا“ 

كانت :جميع الحسايات السايقة توحى بأن أسرائيل لا تمتلك سه 
حفن هق الكتايل الؤرمة قاذا شيتونى يبي انه كوكم اتنا ماامين فانة 
ومائتي جهاز أو وسيلة خطرة وأن اسرائيل بعد أن أنتجت القنابل 
انتقلت الى تصنيع رؤوس حريبية نووية حرارية. وتزهوى هذه المجمعات 
الغزوية 'باتقاج اسابل الؤترونية الحي تسبي :قن حسبائي' اقل تتيجة 
لاننجارهاءغين :انها تقضى على كل كان عضوي حن. وكذلك القنابل 
الهيدروجينية النى تفثى المدن -حقا أنه سلاج أشنبه بيؤم القيامة: 


والبونوقو اهاي عام 1356 ها زان مقاعل يدوق يعمل وشكن لمر 
أن يقدر ما في ترسانة اسرائيل بما يزيد عن ٠٠١‏ قنبلة. ولقد دأبت 
اسرائيل بالطيع على اتكان امتلاكيا لاس .من هذه القنايلفهي ترود 
كالنيقا قن الادعاء لقال زفق انها لم كوه اول فن بزحل الاتلفة 
النووية الى الشرق الأوسط 

ا لاقم شرو الت تشكرث فى السائدى اند اللفيفةاف حافس 
ل أكتوير عام 15/5 اخيرت الغالميؤن تحمل فى اسبتكدام الألفاظ أن 
اسرائيل كاذبة في هذه القضية الحيوية. وحين تنكر اسرائيل أنها 
شادسس أكثو قوة نووية قن الجالم أو حت أنها لا صعالة سوى مجر قتيلة 
دونه ندائدة وأهدة نيو رلك تخصاء) القرى الغس #مسكررة كن يدن 
غنها استجابة. ولقد أمكتها ان تتوقع بوضوح الاستشانة المجتيلة: 

كما كات بعد فى الحاهس ململ النطوها صيوة .قن ار 
الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي وزارة الخارجية 
البويطانية والدول السديقة لهما في الخارع كوظلرا فى صني وسكينة: 
أذ كانوا بانظيه يعلموق أ ,اسرائئل: كانه تهؤا بالشادراف: الدوللة 
الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية كما كانوا يعلمون أنه حين ترى 
اسزائيل وي تفلت بنشناطها النووي فان الددول الأقل وداا شوق تقاوم 
الشبغط الذي يمارس علنها كن تجد من ولنوحاتها _النورية. 

لذا فان هذا الكتاب هو محاولة لعرض الأحداث التى وقعت وفضح 
العان المسؤولين عن متفوظ ووه المتساون مين طاولفة القاء 
العمو نعل وى المكومات 'الدن ساقت عملة من الأعماك” اللستافية 
للشرعية والانسانية بل وغضنت النظر عنه رغم ما يصيب به النفس من 
غتيان نال يلك الذول “الك ساعدت استوائيل علي تطرين: القتيلة: كزلك 
يكشف هذا الكتاب عن جوانب خفية من قصة فعنونو - اذ كيف تم على 
وجنه اليقة انتشاله من انطالنا واعاركة الى اسزائيل: وامل أن يشعل هذا 
الكتاب شرارة تؤدي الى محاولة جديدة من أجل فتح ملف قضية فعنونو 


اذ لا بد أن تعترف الحكومة الائتلافية الحالية في ايطاليا بأن التقصي 
الأصلى كان تمثيلية هزلية. واذا ابتسم الحظ لهذا الكتاب فلريما يتسبب 
بيساطة أن يخبر شعبه كيف أن طغمة صغيرة من السياسيين 
والجنرالات قد أنفقوا سرا مبالغ هائلة من المال العام. تزعم اسرائيل 
أنها دولة ديمقراطية الا أنها في ما يتعلق الأمر بمسائل الأمن تميل الى 
أن تكون دولة دكتاتورية. 

لم يكن فعنونو هو الوحيد الذي يعد دوره دورا محوريا في هذه 
القضية. ذلكان العميلة السرية الشقراء التى عرفها باسم سيندي لعبت 
دورا حساسا في الحد من الضرر الذي كان يمكن أن يتسبب فيه ما 
أفشاه من أسرار. ان كانت تعمل لصالح الموساد وكالة المخابرات 
الرياضيين في الألعاب الأولمبية في ميونخ وقتلت مخترع المدفع الفائق 
الكندي جيرالد بول. لو أن فعنونو ظل مطلق الصراح كي يدلي بشهادته 
أمام الكونجريس في الولايات المتحدة لكانت الآثار السياسية 
والديبلوماسية المترتبة على هذه الشهادة آثارا هائلة. لذا كانت مهمة 
الموساد هي ايقافه كما كانت مهمة سيندي هي أن تستغل ما كان يشعر 
به من وحدة وأن تغريه حتى تشتت أهتمامه بهدفه مستعملة أقدم الحيل 
- اغراء الجنس. 

ولم تتمكن سوى من تحقيق نجاح جزئي كما يصف هذا الكتاب 
بالتفصيل. اذ أن الساندي تايمز استمرت في نشر الأسرار التي كشف 
عنها مورد برغم ما بذلته سيندي هي والفريق المساند لها من جهود. 
وفي نهاية الأمر فشلت ببساطة في أن تتوارى بعد أن أكملت مهمتها وأن 
تجعل شخصيتها لغزا للأبد. لقد استغرق الأمر مني شهورا من الجهد 
المضني غير أني في النهاية اكتشفت حقيقتها وتعقبتها في اسرائيل. 


وحين رأيت رد فعلها المرتعد كان ذلك نوعا من التعويض عندما ظهرت 
أخانها دوج تنايق اند او ]ماع عتية يان ممتكنها فى .نتانيا كن اخدرها 
أن اسنمها على وشكا أن يذكر: ويذلك اضيجت عديمة الحدوى من تحيت 
القيام بأي دور في المستقبل كعميلة تعمل تحت ستار أو غطاء. أما عن 
كونها أمريكية فهذا أمر أكثر أهمية مما يعترف به البعض. ففعنونو يشك 
في آنها كانث تعمل لصالم وكالة المخايراة. المزكزية 'وكان لذ 
الولانات* المكمدة عقا العف مما تداع إلى الكفانه كنا مقكم من 
الفصول اللاحقة. 

قالنفاق الذي تبديه يشان امتلاك اسرائيل للاشلحة النووية: تفاق 
كارة للعاذة: 31 31 الولانات'المكهدة :ظللت لزقت:ظويل تظير غلانات 
عدم العوافقة عن ادها سجاعدت اممزاقيل بالفدل عل التتكال تطوكة ‏ 
وكشف هذا الأمر لا بد له أن يتسبب فى قدر من حساب النفس حتى فى 
١ 5007‏ 1 

اني أعتبر موردخاي فعنونو صديقا واجه التعذيب الناتج عن فترة 
العزلة الطويلة وبسوء المعاملة دون اظهار أي تبرم أو ألم بل بشجاعة 
منافشة لفن عافن فعتوثو بلقي الكفاية قاذا كائر القراء تيده القصة 
فاني آمل أنهم لن يظلوا صامتين وانما سوف يحتجون على هذا الظلم. 


العثور على تعئرنو 


بالتسية لي يدات قضة فعتوتو الحافلة بالأحدات فى :7 أغشطس 
عام 1515 لولاها اجوظ لكان منشاءعازيا كنت تنه الجلدى آنا م مكتبى 
في فريق التقصي والبحث في جريدة الساندي تايمز في حجرة الأخبار 
التى كانت فى وقت من الأوقات مخزنا قديما للخمور. كانت جزء من 
الفط الجسوة فى الحوف اه الى أقافهاررردرت مدردوة اف اريم 
المجمع العحاط بالاساذك القناكة كان متطفى الاضرات ينا على عند 
العمل الذي مخطظ وجل اامال الكبين تققد ميردوع لينانه بعيد | تعن 
التبعية للنقابة. أما نحن في الداخل على أي حال فكنا نتصارع مع 
مشكلة مختلفة - هل أوسكر جيريرو صحفي كلمبي أم محتال أم هو 
مسنةى "لقص مشوة عرف تونانة اللستلتنة التورى ١‏ لفن ايل كان 
جيريرو قد ظهر قبل ذلك بيضعة أيام في مدريد قادما اليها من ايطالية. 

وقام بجولة في جميع مكاتب الصمتحيقة المخلية ننتها والأجضية دون 
أل ايقن هد زكري دن الافتماء. كان بطاركه حو من المشكظلة :اذ كان 
جيريرو ينضح بشيء لا يوحي بالاخلاص ويدت قصته أبعد من أن 
تصدق. اذ قال انه ساعد على تهريب عالم نووي خارج اسرائيل وانه 
أخفاه في سيدني. وأخرج مجموعة من سبع صور فوتغرافية ملونة يفهم 
منها أنها تبين ديمونة من الداخل ومن الخارج أي موقع مركز الأبحاث 
الحووية الاسياتيا قن سبمر ا , لتقت وكا وهو يكتره بردي نخنت اله 
صلك اكير قضة من ووترحيت ا العالدنافكانة إن يغبت أن اشؤائيل لا 
تملك عوك ا كير لمن الأسنلحة الذررة فحسيي:ؤ انما ظورت أنخنا نايل 


نيوترونية. 


وبعد فترة ظهر جيريرو في مكتب تيم برأاون وهو صحفي مقيم في 
عقوف :وير اخيل,عدة امن الضبحق البريطانة من ميته السابدي تاتفن: 
وانتهز الكولومبي لحظة مواتية لأن براون كانت حالته المعنوية منخفضة 
بسبب خلاف مع زوجته: ان قدم هذا الزائر الظريف المسلي نوعا من 
التسرية كما أصغى الى قصته لفترة طويلة. وكان براون شأنه شأن 
جميع من زارهم جيريرو يشك فيه شكا شديدا ومع ذلك فقد بعث برسالة 
عنه لمكتب الشؤون الخارجية للساندي تايمز أفصح فيها عن شكوكه 
لمحرر الشؤون الخارجية ستيفين ميليجان غير أنه عبر عن رأيه بأن 
الصور مثيرة للاهتمام. فتم ارسال جون سوين مراسل الصحيفة 
للشؤون الخارجية الشهير والمقيم في باريس كي يحضر جيريرو. 

أحضر سوين جيريرو الى لندن لسبب واحد فقط. ذلك أن حجرته في 
الفندق في مدريد كانت مجاورة لحجرة جيريرو ولم تكن الجدران سميكة 
بالقدر الكافي حتى أنه سمعه يجري مكالمة دولية لاستراليا ويتخدث الى 
متضدر مغلوماتة العالم النووع الذئ ذكرآت اسبعة موزدخاى فعتودو: 
فتقرر على وجه السرعة في حجرة الأخبار أن أي شيء يجب تتبعه وأن 
مكتب الشؤون الخارجية لم يستطع تناول الموضوع وأن هناك حاجة 
الى عودة سوين الى باريس. وأصبحت مهمة التعامل مع جيريرو 
الزئبقي من مسئولية فريق الانسيت أي فريق التقصي والبحث الذي 
ساعدت في ادارته تحت اشراف محرر الموضوعات الخاصة روبين 
مورجان. 

لقد كان مورجان أيضا يشك في مزاعم جيريرو ولكن بما أني 
حصلت على شهادة في الفزياء أسندت الي مهمة توجيه الأسئلة الى 
جيريرو واصطحابه الى أستاذ في الفزياء النووية يقيم في لندن ليقوم 
بتوجيه الأسئلة اليه. فقام جيريرو أيضا بعرض غير مقنع الا أن الصور 
السعفتههرة الشر. اذاظن الخبدرالبريطاقي أثها قن تكون حقيقية ينعن 
أنه ظهر بها صناديق للقفازات ومعدات للتعامل مع المواد المشعة 


وكذلك ظهر ما بدا أنه قبة مفاعل. في غرفة الأخبار كان مورجان 
واللتكرن .دوو ترم يفكر ان مليا: اقيم اذا كان وتران فى عت 
التوضوع :أذ لم رك هكالة هس يكن عنله اكثن من ذلك دون أن يذه 
كدالب سحت كى يقايل الجاله: الأسكاذ فعتودو وبي كفيف قصيته: 

فقررا القيام بالمجازفة برحلة مكلفة وقد تكون فاشلة. وفي ." 
أغسطس ركبت أنا وجيريرو الطائرة وطرنا نحو الجنوب فيما اتضح بعد 
ذلك انها شركة جالفها الالهاه: 

لو تكن وجلةاسبا زة يك كان كذرئوو نقبانة قل اماه ابه تر 
بنا. اذ كان يحمل معه في كل مكان حافظة أوراق صغيرة اعتاد أن يخرج 
منها صور! كبيرة باللونين الأسود والأبيض يظهر فيها مع شخصيات 
عالمية شهيرة مختلفة مثل رئيس وزراء اسرائيل شيمون بيرس ولخ 
فالساء :هذه "الضتور كنا “كال؟ قن كم التقالها فى اتيت من :موفانة 
التسنعفية ولكو ين السكن اننا إن :كرون عزيفة بك نقتي الريطة هذا 
جيريوى قرب الى الشخض الشازةعنه الى الصمفي الماز توف 
السبورة القى آزآد للكخريق أن تقصدوا يها: 

غموما افلقذ أعائني هذا الوضع على اغتنام القرصة كن أسبالة بمؤيد 
من التفصيل عن القصة التي يروج لها. فأخرج جيريرو بطريقة درامية 
ثمانى كسفمات اريعة فى ازيح مطدوكة علس آلآلة الكاتة تجرد الشكسصن 
العامضن الذي كان على وشك أن يجلب له الثرؤة.:وقال: هذه سوف 
كمد نك نص سكين | + متهن قكانا مكح محف ورت جيك 
ثم سلمني الوثيقة. في الأيام القليلة القادمة ستكون هذه بمثابة تعويذة 
السكن تقرييا بالشمتية لدزديتم) كدت اقرا تسيقمة كانتقليق أن يتكلم لها 
بها من لخة اتجليوتة معفدة انان سن الواضه أنها غير صالكة الس 
وغريبة وغير ملائمة. كذلك ركزت على الضرية الموفقة التي مكنت 
جيريرو من العثور على فعنونو أكثر من تركيزها على ما كشف عنه. 

تقول قصة جيريروء لأول مرة على الاطلاق يكشف فيها عالم 


ابو اقلق عن انشرار متصع النكن الترو ويكدس اهن الضطة الطويل 
ويقر بأن اسرائيل تمتلك أعقد قنبلة ذرية في العالم وأن ما لدى 
الأمريكان من تكنولوجية نووية وكذلك الألمان والروس والصينيين 
وغيرهم من الدول قد تم تجاوزه. كان هذا هو تقريبا كل ما ذكرته عن 
مطامح اسرائيل النووية. ثم انخرط في قصة غريبة تحكي كيف أنه ذأت 
ممياع غائم سديه البرودة كان يجلس فى اعد المتتزهات كين فرك اخر 
الجا حافات تتسخة عه كتان عحناة تارقن لوق عنقم كن الحو النقافة 
العكارية ونداكل هوه الفمتكة كانت هتاه رسنال تقول ل فال 
استمر ولا تفقد ايمانك. واستمرت القصة كي تبلغ جيريرو بأن يتوجه 
الى حديقة الحيوان. وقابل هناك أثناء مشاهدته ثعبان الكبرا في بيت 
الثعابين عالما ذا شعر أبيض ومعه حفيدته ثم سجل جيريرو سلسلة من 
الأسئلة والأجوبة تتعلق بالسبب الذي جعل هذا الرجل قد تحول الى أحد 
قعاة السلاع وان يضيب مطلة صتقارة الاتذ انه ومرة الخرى لعاتكن هناك 
آية تفاضيل عن البرنامع النوؤق الذئ كان هذا الرجل كما يزعم 
مساهما رئيسا فيه. ثم وصف جيريرو بألفاظ معبرة حية كيف تم تهريبه 
مسا عدة كته اسن 1 "ا كاري البلاد: :واتركت :حيق اقلت الطائرة 
مدى خطورة الحياة التي كنت أحياها أثناء الأشهر القليلة الماضية. 
وبدا أن كل شيء في القصة ملفق وحين حجز جيريرو غرفة في فندق 
الهيلتون بسيدني لم تكن لدي توقعات كبيرة بأني سوف أكون قادرا على 
الكشنك عن قكسة مسكفية متدرة: ويد الرمكلة الى تخ كين ركانها وكلة 
بلا طائل. وزادت توفعاتي تضعضعا في خلال ساعة حين اتصل 
جيريرو بي تليفونيا ليطلب مني أن أذهب بسرعة الى حجرته. وقال, 
الأستاذ فعنونو موجود هنا كي يقابلك. ولما كنت أترقب رؤية جد ذي 
قبعر اتيقن نا وضتفةة فمنة اوسكر لوناكن اتوهم روية ذلك الليخض 
البالغ من العمر 7١‏ عاما بشعره الآخذ في الانحسار وملابسة العادية 
غير الرسمية. كالذي كان يقف بجانب نافذة جيريرى. لقد كان يرتعد من 


الوق بيشتكل. واضطع :ونم ونوو اند بان يكال عاد فلن على طواة: 
صافحت فعنونو فابتسم. وقال جيريرو مزهوا. هذا هو الرجل الذي 
سوف يجلب علينا الثورة وسوف ترى الآن - هذا الموضوع أكبر من 
ووترجيت. 

حين جلسنا ويدأ موردخاي يجيب عن أسئلتي د يصير ازداد وعيي 
بأن جيريرو روى مجموعة من الأكاذيب بها ظل وحيد من المدق - وهو 
أن «اللقتخصي "العابسي بطل نا يعوو كا ى تعمل كر دمص دقان 
الأشراتيلي وي ال رسا ا ل 
ل ا الحروى غير أقة رعدان بذكن با لياق 
الكميائية وان:بامكاثه أن يصنف بالتفصيل الضوو: الفوتغراقية الث 
الحفقلها داحل لمق 

لم يكن هناك فائدة ترجى من مواجهة جيريرو بما يمارسه من خداع 
وغش؛ ان أن هذا الأمر يمكن أن ينتظر حتى تأتى مناسبة أخرى. ذلك 
أن العفو ال الآ هو هل لدى معتركو الفكي السيطا موا الأكن قهية مشيرة 
للاهتمام يمكنه أن يرويها وعلى نفس الدرجة من الآهمية هل هو يقول 
لي الحفيقة اذ ته يكون شريو آخر يخترع تصن مق جل الشهرة أ 
المال ولكن كان ا 0 

وبينما كان ل ذلك اللقاء الأول ويجيب عن حميمع أسئلتي 
لم تحدك قط :اذ "إن الاكنين: قد الثقيا .فى كنيسة- القارمن. جودز 
الأنجليكانية في منطقة كينجز كروس بسيدني. ذلك أن فعنونو كان يقيم 
هناك بعد أن اعتنق الديانة المسيحية كما أن جيريرى الذى كان عاطلا 
كان يساعد فى طلاء الكنيسة. وقد روى مورد كما كان يعرف لمجموعة 


مناظرات عن عمله في ديمونة وعن معارضته للأسلحة النووية وتسمع 
الكولومبي الى ما كان يقول وعرض خدماته كي يعمل على نشر القصة 
في احدى الصحف الكبرى. كانت هذه رواية للأحداث تختلف اختلافا 
جذريا غير أنها بدت أكثر قابلية للتصديق الى حد كبير. حبر ادي الج 
ببطء بأن مورد قد يكون شاهدا مفيدا على ما بدا أنه قصة زويعة تثيرها 
الدولة اليهودية. 

كانت لغة مورد الانجليزية متواأضعة ولكنها بدت جيدة لشرح عمليات 
معقذة تمانا وتقديم اوضناف لمخاطق الانتاج المخظفة فى ييدوئة: والآمن 
الكش اقناعا هق استعداده بان يقز يانه لا سقطيع أن حي عن حعيه 
أسئلتي بسبب وضهه الفني المنخفض. يجب على الصحفيين الذين 
يقومون بالابحاث ان ياعذوا حذرهم من المكتالين غير انهم قاليا نا 
يتصنعون أنهم يعلمون جميع الاجوية معتمدين على الخيال النشط وبدا 

من التقييم الأولي أن هذا الرجل يفتقر الى الدهاء الذي يمكنه من اختراع 
مثل هذه الحكاية المعقدة. 

شرح مورد الكيفية التي تم د : تجنيده بها في نهاية عام 15171 في مركز 
الأنغات النروئة عل ها رييزو لعل فى تطرين الطاقة الفروية أسن أجل 
الأغراهى الصلمية: وبعد التدرين' مم ارشالة العمل فن مجممع ديموتة 
رتب حية :مغ اتائغة القوصن للدرائة: غيناندامع مز الستين غلم أن 
المصنع النووي الخفي الذي ساعد في مراقبته وضبطه يصنع 
البلوتنيوم المادة الرئيسة اللازمة لنوع واحد من القنبلة الذرية. بل أنه 
علم بعد ذلك أن الأجزاء اللازمة للاسلحة النووية كانت تجهز وتركب في 
غرفة صغيرة تحت الأرض. 

أثناء وقت فراغه كان يذهب الى الجامعة لدراسة الفلسفة والاختلاط 
بالطلبة العرب فأصبح أكثر تحررا من الوهم بشأن ما كان يساعد 
اسرائيل في أن تحققه سرا. وقال أنه سوف يتكلم عن أسرار ديمونة 
الخفية حين انزعج من كمية وتعقيد الأسلحة التي يتم انتاجها في 


اللقرابة اللتوكوية نجه طفع اللو قو وله تكن أشر كل تكسن 
توسثانة من الأسلفة الثووية فحستيريل كانت تف القيلة الفوعرويدة 
والقخيلة البيدركجددية 'اللنين شلكان اقوه تاميرية هائلة:بوكان هذا السو 
يعرف باسم العملية همب. 

آثناء :قزاءتة عن الأسلحة النووية كان عذد من الأشياء واضتهاء 
اسرائيل دولة صغيرة جدا محاطة بدول عريية في حالة حرب معها من 
التاحنة 'الفتيةهاذا نا اطلقه: الأسلحة النوؤية اثثاء هحوم :ما أفان 
شيكائها متيكوتوة تغرضية لكتن الغيابالتووى. وعلى ل هال ليك 
هناك أي معنى ستراتيجي للقنبلة الهيدروجينية اذا كانت اسرائيل 
تحاول فقط ردع المعتدين بما أن القنايل الذرية مشابهة لتلك التي 
انفجرت في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية فسوف تؤدي نفس 
الغرضس: :كان" تحنونو يكيعن بالترارة «من أذ الكتييمة الاسرانيلن 
البرلمان لم يناقش هذه الأمور قط في واقع الأمر كان الموقف الرسمي 
للحكومة الاسرائيلية منذ أيام دافيد بن غوريون هو أن اسرائيل لن تكون 
أبدا هي البادئة في ادخال الأسلحة النووية في الشرق الأوسط 

بينما كنا نجلس في الحجرة في فندق الهيلتون استرجع الحنق الذي 
شعر به حين قرأ الأخبار الصحفية التى تتحدث عن صناعة اسرائيل 
متوازية بالسعة قادزة على الوضول الها بعد السرق الأوسط هذا 
جتون يا بيتر: يجي تحذين العالم من أن بلادي قفن سيا اله حربية 
نووية ضخمة. وأنا أريد أن أوقف ذلك. وأعلم أني أقوم بمخاطرة ولكن 
لو أني رفعت صوتي ونشرت القصة في الساندي تايمز فربما تضغط 
دول أخرج يكل امريكا كن توقفلم. 

روى فعنونو كيف أنه في أكتوير عام ١145‏ غادر ديمونة بحجة 
المفالة الذائدة مع اه اقدافضيل ندري سمي الفلاطه بالعزي وليووة 
فى مظاهرات الجامعة. 

ولقد كافحت النقابة - لعله يقصد الهيستدروت وهي اتحاد العمال 


في اسرائيل, المترجم - من أجل الغاء فصله ثم أبلغ بأن ينتقل الى 
فاون 5 الذى يدقع الكيرياء وغير :ذلك مق اللخدمات المركن وكان ذلك 
فوق الاحتمال. فسافر الى استرأليا عن طريق اليونان وبلاد آسيوية 
مختلفة ومعه ٠٠١‏ دولار وما ادخره من بيع شقته ووسيارته. وحمل في 
حقيبته الصغيرة بكرتين من أشرطة الأفلام التي التقطها داخل ديمونة 
ولم يقم بتحميضها الا في سيدني. وقالء حين انطلقت لم أكن أدري هل 
سوف أتكلم عن عملي في اسرائيل. أخذت الصور لأني كنت أريد سجلا 
في حالة ما اذا قررت أن أعلن ما أعلم. 

بعد ثلاث ساعات كان جيريرو يشعر بالتعب فقررنا أن نؤجل 
الحديث الى اليوم التالي. قال فعنونو أنه يعمل سائق سيارة أجرة 
بسيدني غير أنه يستطيع أن يحصل على وقت للراحة. كانت بعض 
الصور التي التقطها شفافة لذا بدأت الجلسة التالية في حجرتي مع 
وجود شرائح توضيحية. بذل مورد جهدا جهيدا لوصف كل صورة - 
لقطات مبان من الخرسانة العارية التي لفحتها الشمس والشيء الأكثر 
اثارة هو حجرة تحكم بطول ملعب التنس بها رسوم معقدة وقياسات أو 
عدادات وعدد لا يحصى من المفاتيح. فاذا كان كله خداعا فلا بد أن 
شخصا ما وليس فعنونى بمفرده قد عانا كثيرا كي يجعلها تبدو غير 
ذلك: وسم جيريزى 'الذئ كان يتصل بانتظام بخدمة النكجرات. ظاليا 
المزيد من المؤن من زجاجات البيرة وقطع البفتيك والآيس كريم دون أن 
دق اي اقشاع بعملية الاستفسان طورت قضة جهمة ومكيزة خليثة 
بالحركة. أذ قال فعنونو ان مركز الأبحاث النووية بالنقب كيريا ليمهيكار 
جاريني بالعبرية يقع في واحة مزروعة بالنخيل خارج طريق بئر سبع 
وسدوم وعلى بعد نسعة أميال عن مدينة ديمونة الصغيرة حيث يسكن 
معظم العاملين. وفي كل يوم في السابعة صباحا يركبون أسطولاً من 
حافلة نوع فولفو بيضاء وزرقاء ويعد تفتيش أمني يمر عند بوابة 
خارجية كثيرا ما يكون ذلك بشكل خاطف يمرون بالسور المكهرب 


الأول. وبعد ذلك بثلاثة أميال يؤمرون بالتوقف عند مكان لانتظار 
الشكاراك كنت كد عتلنة تقمان اه هيران قل المتماح: دفول 
المجمع الداخلي. وكان كل خض يتم توعيته بأن أي خرق للبروتوكول 
من قبيل التحدث بعدم مسؤولية مع الزوج أو الزوجة يعني حكما 
بالسحن لمدة 6 سسنة. 

كان هذا المركن ايكتال: كو ]لق تعزى بوعةا ريع كر تنيت فنا 
في مذكراقة القد قررنا ال عا حا ات 
ياعلى تابي الجمال وارقافا بحي ركزن بعك زبنكة. وكننا: اكير 
الحهتدشيق 'المتماريين: .وفئ “الحقيقة فان. فباني المكاتب: والغنانئ 
السيكتية وكذلك المراقق العلمية التن قافا يتشتبيدها مااؤالت تضم أكثر 
الفيدهاك. التباعنة جني .فى الماذة #ودان جاسرهار ككيل ناسقة 

قال مورد ان أهم المباني التي تعرف باسم الماخون نتتعامل مع 
عذليات #الاندات> النووزة :المتحتلفة. ومعامل” الأعاف». وعدي" لبا" الأفن 
الكاهن هيا مده وتتطو زيقر لوا فقن عل عن لؤديع تعبا ريم نلك 

مق الخاوج أواى سكا تعر ار ضرت بالنعدة الانقاة إلى القن فق 
فوق رأس أي أحد أى فى اتضدور :الملتقطة هزه طرق الإقداى المضافة 
اكول ان ضيف تصر وون الا هد بح مت يط تدحت انها 
عنها في الخمسينيات حين بدأ بناء ديمونة للتعتيم على حقيقة أنه أكثر 
تتسمدات المرافيل العسكرر الذي يقصيدة الخفاونا: احماء تاها كان 
يعرفه أي أحد خارج دائرة أولئك الذين يعملون في ديمونة ونواة صغيرة 


من أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي. ولم يكن هناك أي دليل على 
وجوده سوى برج للمصعد. في هذا القبو المخبأ تحت الأرض المحاط 
بجدران سمكها عدة أقدام كان مع فعنونى ١١١‏ آخرون يعملون في أكثر 
الأجزاء أمانا بمجمع ديمونة في صناعة البلوتونيوم. 

ويذا فى كترم الكرفية الف تستكلهن نيا هذه الخانة الكميزة متنا 
عن افتقاره الى المعرفة العلمية المتينة ولكن على ما يبدو كان يروي 
قصة مترابطة عن الوظائف المختلفة لهذا المصنع وذلك بالتقليب في 
كوم من الاشنياء المطبوعة العلونة عن طريق التتقل بالمفاتيع الى الخلف 
والى الأمام بين الشرائح. كنت أعلم أن البلوتونيوم لا يظهر في الطبيعة 
وأنه ينتج في عملية الانشطار في مفاعل نووي حين تستأصل قضبان 
وقود اليورانيوم. 

كما قال فعنونق كانت تؤخذ من مقاعل مجاور كل كلاثة أشهر وهو 
الوقت الذي تنتج فيه أنقى وأفضل كمية من البلوتونيوم ١١9‏ ويتم 
احضارها الى الوحدة رقم ٠١‏ وهي واحدة من عشرات الأقسام في 
ماخون " عن طريق دفع من حجرة تسليم معينة. وتدلى شاحنات حاملة 
لمائة من قضبان وقود كبيرة من قضبان الوقود الأصغر مأخوذة من 
داخل المقاعل وكل منها شديدة النشاط الاشعاعي في سلال بواسطة 
روافع أو أوناش الى أعماق أرضية المبنى. كانت تمر بالمستوى رقم 
واحد وهو منطقة خدمة ومستوى ب وهو بصفة رئيسة حجرة التحكم في 
المصنع ثم الى مستوى رقم ثلاثة حيث توضع في صهاريج كبيرة 
تحتوي على مادة كميائية كي تنزع عنها غطاء الألومينيوم. هذه العملية 
تترك أسطوانة من معدن اليورينيوم محتوية على بعض البلوتونيوم. وكما 
كان فعنونى يعرف تمام المعرفة فان مهمة الفصل بين الاثنين تعد عملية 
معقدة وخطرة تنطوي على طرق فنية متقدمة من الهندسة الكميائية. 
فبعبارة بسيطة تتحلل القضبان في حامض ثم تضخ من خلال شبكة من 
الأنابيب المعقدة الملتفة أو أوعية ضخمة للسوائل تراقب كل منها من 
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حوامل على مستوى رقم. " وقال ان كان يعمل في كل وحدة وأصبح 
عضوا موثوقا به في الفرق التي كانت تعمل على نويات كي تحافظ على 
العمل في حالة تشغيل مستمر. 

ركنا كا نسو كا قير اتدريدا عله اق #تالن مرت اللاكاء يتم 
بستيرلة دكن كفا ضيل بهذف الفيقق ركفا الكنياريات المس سكي 
في مراحل مختلفة في عملية فصل البلوتونيوم. وكان يعرف على وجه 
الخصوص كمية البلوتونيوم المنتجة وكان من الواضح أن هذا أكثر 
بكثير مما خمنه أي أحد. 

كما قال ان التريتيوم والليثيوم ١‏ كانا يصنعان وهما مكونان 
للستلطة التزوية التطرازية زات عائد اكين يكير .وش النكائة الو خط 
ببال اأحدافى قراءتى لما سيق تكتر: فهذة أسلخة في امكاتها مخن اي 
مذيتا كترى دؤن النقول فى أي موركة معقيلة: 

في نهاية اليوم الثاني غط جيريرو في النوم على الفراش في الفندق. 
وكان من الواضح أن فعنونو قد توصل الى أني لست عميلا بالموساد 
ذلك الجهاز الأسترائيان المسؤوق عن الحجيسسى الخاريجي الذي قلا يكو 
عار هلزن الال : 

مدا .مشيسسن والاستركات إنا '"آنا فكان :تفش اممكفرفا فن رفزة 
التفاصيل الى كان معتوتى قادرا :على 'امدادى يها: ففكرت أنه من 
الواجب التحقق من مزاعمه وذلك عن طريق فحص قصته فحصا جيدا 
بالاستعانة مإسناعد ة علمة :قفن المححتمل ان تكو قم كنكرة هذ "ان 
أنه عبر السنين كانت هناك تقارير تفيد بأن ديمونة قد أنتجت عددا من 
القنابل الذرية. غير أن فكرة تكديس عدد كبير منها وأنه قد تم تطوير 
قنابل نيترونية وهيدروجينية كانت فكرة جديدة تماما. والأكثر من ذلك 
أنه لا يوجد أي شخص فد روى قصة ديمونة من الداخل - فهو شاهد 
عيان معه صور تبين أقصى ما يمكن الوصول اليه من المجمع. ومع ذلك 
هناك أسئلة مهمة كانت في حاجة الى التناول. أذ أنه في خلفية ذهنية 
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كانت ما زالت تتردد امكانية أنه أفاق انطلق كي يزرع رواية زائفة. لقد 
أهينت الساندي تايمز حين أجبرت على أن تقر بأنها اشترت مجموعة 
مزيفة من يوميات هيتلر وليس في امكانها أن تجازف بتحمل هذا الخزي 
مرة أخرى. 

في ذلك المساء أرسلت بفاكس الى لندن لخصت فيه ما أخبرني به 
فعنونو حتى يمكن لأعضاء فريق البحث والتقصي أن يقوموا بعمليات 
التحقق. ترك هذا موضوع ما اذا كان فعنونو يمكن أن يثيت لنا حقيفه 
المنخصبييه زان كان يعمل حقاكون :كان الأحناء عسياسنة فل اكت 
متفنات اشر كلل تدز وموك سان 2 ذا كانت الح ملأتن محكة 
الفا الحد <'وكيف استطا ع آن يمرب يقتلميق التقطتيما ال تصنوين 
استطاع تهريبها الى داخل المصنع. 

وهذه هي القضية التي واجهته بها في اليوم الثالث. وكالمعتاد لم 
تكن لجيريرو أية فائدة» من المؤكد أنك تستطيع أن ترى أنه حقيقي يا 
بيتر. فهو يخاطر بحياته بالتحدث اليك. صدقني اني أعرف هذا الرجل 
معرفة جيدة. عا 

فهو صديقي ويمكنك الثقة به. ولحسن الحظ لم تكن المدة التي 
يستطيع فيها الكولومبي أن يواصل الانتباه مدة طويلة. اذ سرعان ما 
كان على التليفون يخاطب خدمة الحجرات وهو غارق في أحلام اليقظة 
التي تداعبه عن الثروة التي وقعت في طريقه. من ناحية أخرى فهم 
فعنونق أني يجبا آن أكون خريصاء اني: أحاول الالقابة' على جديع 
أسئلتك. ذلك أنك اذا لم تصدقني فلن يصدقني أحدء قال هذا وهو 
يرفض البيرة التي عرضها عليه الصديق الذي بدأ ني عدم الثقة به كما 
كان وأضبها: اذ قال له نت تعلم يا أوسكر اني لا اقرب .لذا "ارجؤك 
أن تجلس في هدوء حتى يتمكن بيتر من توجيه ما يريد من أسئلة. كانت 
هناك رنة صدق في شرح مورد للصور. ففي أحد أيام سيتمير سن عام 
65 كان قد وضع آلة تصويره من نوع بينتاكس مف في حقيبته مع 
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سكن انكس العابعة يعد 1ن التتوع عونا يعوعية اانا كيد 
فك الأدن عن مجحل النواناف ادرفان. كت اقول لوغ لقد سيت 
أنها موجودة. كنت على الشاطئ في اليوم السابق وتركتها في الحقيبة 
تطريق” النشلة وتركت القيلم في الحارج حق لا اتير شكوكيم كل نما 
كانوا سيفعلونه هو تجريدى منها ثم يعلقونها على شماعة حتى أخذها 
عن الكروج: وفعت ذلك بنضعة ايام اوخلى الأكلاء ننشن الظريفة أبن 
المخاطرة الحقيقية فكانت أخراج الفيلم خارج المصنع؛ اذ كان من 
الموكن ان يتزمرا يتحميدية ونيا كنه ساقم قر وكا مي كفي شين 
أنالع يكتشف: اناوضقت فى جَيونِ يتطلون الجيتن: كدك قد عملت هنناك 
جره طورلة فكاى :الكتيربين الحعراس هي قاض : .وكانقة هفاك ثفن تيتنا؛ 
وقال فعنونو انه في النوبات الليلية كان هناك القليل جدا من الأشخاص 
فوماحين نولم يكو ود أن شخص بهن الطوايق المتكلي اننا كفن 
النوبات. في أحد الأوقات قبل ذلك كان قد ذهب الى قسم التعدين في 
مستوى أربعة تحت مصنع فصل البلوتونيوم. وعرف أن البلوتونيوم 
النقي الذي كانوا ينتجونه يتم تجهيزه الى أجزاء قنابل. كان أحد 
المشرفيق ب شدة الديل بحي آنه الوريقم التطاح ترك ندحا فر 
الهؤانة التسكيرة انكام دن و يزلك مكل فرق 

نامكلا ء مصوين المواجه أن الكجراق المقازة الدحاحنة القن 
عاق قنةل فييا الحكا رط مكونات: القائل 1 

في مناسبة أخرى تمكن من أن يتسلق الدرايزين الى سطح ماخون 
؟والتقظبضعة ضور للمفاعل وغيرة من الحباني: على أية حال تم التثاظ 
تحنل البو رفي فصت البلوترتيوع ستو انين وكلافة اللنين كان 
مسؤولا مرارا عنهما وحده ليلا. كما صور أيضا حوامل التحكم لأنها 
كانت تضيء رسوم التدفق في العمليات الموجودة فوقها. وقال. لقد بنى 
الفرنسيون هذه فلم يكن لديمونة أن يبنى بدون الفرنسيين. 

فصرةة أخر قال موري انه لك ككن ليه أنه ذوانا واشتتجة الأعطاء 
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السنؤر لآنة صتطيفة! كنك ريو ندكلا سيك جا اتذك ونه النكان أذ كنت 
غاضبا لأنهم كانوا يريدون مثى أن أترك العمل بسبب أنشطتي 
المخاصية وك عاهها لآدوم كائرا تدلو تمتارا امن الطلكم على با 
كان يتم انتاجه. ولكني كنت أريد فقط أن أفر من اسرائيل أي الذهاب 
ف اجارة فويلة ايراد له أكح العف اخرج تعر موت ميق 
عمنات اجر كال عل نا بهن نمو كات ازقدرة مق العمل 
ونشهادة باللغة الانجليزية عليها الأحرف الأولى للمفاعل. 

وقالء يمكنك أن تتقصى كي تعرف اذا ما كنت موجودا ولكن من 
تناك كن خريطيا: ذلك أن كل شخضن فى أسيرا نيل مهوس جالامنء كنا 
أخرج جواز سفره وعليه تأشيرات دخول الى البلاد التي مر بها في 
طريقه الى أستراليا. فبدا على جيريرو الاحساس بالرضا عن النفس, 
لقو قلت للننا عدر هذا الرزحل هق الشن التكفيف. فكل ينا قله 
الصيدق: وهد» القمنة كبيرة ناما مكل ووتتكيت * 

في لندن كان الاهتمام والشعور باثارة القصة يتنامى. وأخذت تصدر 
شيكات بمبالغ كبيرة تصدر. وأرسل مخبر صحفي آخر من فريق 
التعصني ولحت وا رتيدل مخيز متضفي اسن فق :ها كن نوا قل ألو 
اسرائيل كي يبحث عن أشخاص يعرفون فعنونى ولكي يستوثق من 
جتنن نواباء. تيتا رذن أخزوة: الملدوكاتا النن كيد اريطل بها ال 
لندن على علماء نوويين يمكنهم أن يقيموا مدى صحة التفاصيل التي 
وصفها فعنونو عن عملية فصل البلوتونيوم. 1 

أثناء ذلك كان الوقت قد حان كى أكون حلو المعشر اجتماعياً. فعلى 
نتبيل التحقف مة,سننالة النتطلا + المعلوماك امترحت أن استتاهر 
فعودق وسنازة الأكرة: القن يعمل غلدها لفان :ف رعلة ال اتجيال 
الزوقاء الى الداخل من سيدني. في طريقنا توقفنا بجانب أحد الشواطئ 
كي للقي بحن الصتون لفعتونىبويدوخ علم ننه رسا بضدورة الى لكدن 
نشرت منذ ذلك الوقت في كل أنحاء العالم. 
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كفنا برجلة ات احرئ اللمدائق لوطي تم كن طون لماحل 
المزدف الى جترية سيقي موثفين المتيارة بالفره من احو الات 
القياف رتدف و ين أبحد التتواط الى الوحن 

كنت أشعر برغبة حادة في أن أتحدث حديثا خاصا مع فعنونو دون 
يكوه جتريرو المرعع:تطلعت آنا والسرانيلى الى القام بنؤفة على 
الأمد ان لحصون: .لمتكد راد «الصيكوية ولك للحليق «العطل مهن 
الكرتونض أن يدهم مكناء دهان بمليكع رحا د« عوزنت انحن شنا نا تيقد 
والتتريم قاد كلم اذن لمي بكالة جزرة يتن الحري النى أصيت .نه 
كنت قد علمت من قبل أن جيريرو سقط سقوطا مروعا أثناء القيام بطلاء 
الكنيسة ذلك أنه سقط من فوق السطح متهاويا فوق سطع أدنى ثم هوى 
بكل ثقلهاقى الجديفة ولحنيق اللحظ [وعتدها اراجع الأحداث ريها اقول 
البو 'النحطا متها زه يه قهتاء بشنسة آياء هي المستشقن فى الوقت 
الفناسن العام ووحلت» المقططة الو سفرية بعتاهن القوية 3 

بينما كنت أسير بمشقة بين الزواحف في ممر مطروق أوضح فعنونو 
على الفور بأنه غير سعيد بصديقه أوسكر. وقال؛ يمكنني أن أرى أنك 
أنكنا لسك سعيدا زا ينان تحن أن أكون متنا للانه ذهب الى أزززنا 
ووجدك. يجب أن تعطوه شيئا ولكني كنت أفكر. ماذا لو أعطيتك الصور 
وجميع النغلومات دوق :أن نسؤوا ادن سوك اكتف بالانققفاة. ان 
لسيتمهقنا بكسب الى مال مخ هذا الأمنء كل فا أريده هو أن تعلم الدننا 
عن وجود ديمونة. 

لغ يقاندتتي قن الاققوا ا ملمتونى كان ارجلا (متتمها عبن موك 
بالزجيات: القاحؤة أن النشزويات الكدرلية ان الملايين ممرتفية. التدن. 
أذ كانت الأزيرا فتن حيه الوحيي وكنا: قد دافيتا ألن دان أويرا ميدق . 
في احدى الليالي وقد عشقها بينما غفت عينا جيريرو. لقد طلب نقودا 
كي يستقر من جديد ربما في نيو زيلاندة ووافق على هذا ليس كثمن 
اقصتكة واقها حمر من سيففة لكتان واعداد مالسل ملونكن دن طلان 
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الثروة أو على ما يبدو من طلاب الشهرة - فكما بين اقتراحه كان رجلا 
ذا ضمير وصاحب فضية. 

كما تعاقشناً عدة هرات لمكن قلقه من كالح الأمن على غير أسباس: 
فكاو المعووف بحو 31:1" المكائرات: السومة 'الأسز ادل “اننا نهنة 
الموساد تيع بالقنيوة اذا لمك سك نائما بالكقابة تن حلم 138 
فل فريق دقن ,ما كن انه اح افراق شيكين السو ف سيك ليلهاس 
بالنرويج أمام زوجته الحامل. ثم اتضح أنه نادل مغربي وتم القبض على 
بعطنةا من ,قويق الاغتيال 1ن انهو امتكاجووا ميقا زات باسنانيم الكقيقية 
كنا كما الكشيف عن عملياك اعتفال الفلشطنيين ف كل أنيناء اورنا 
واتتشع أشن المتازل النسريانخاصة بالموساد. فى الترويع وفزيننا: 

في وقت ما أصبح فعنونو عصبيا حين رأى اسرائيليين يتكلمان 
الغيرية امام مائدة مجاوزة فى عفيتيزيا البيلتون ولكنة ترعان ها اقذع 
نفسه كما كان يفعل في مناسبات أخرى بأنهما لن يهاجما شخصا 
اسرائيليا. لو أنه كان يعلم أن جيريرو قد ذهب بالفعل الى القنصلية 
الاسرائيلية في شارع يورك بحثا عن المزيد من المال كما كشف عن 
ذلك فيما بعد الصحفي الأمريكي لويس توسكانو لكان شعوره بالناحية 
الأمنية أكثر شدة. غطبقا لرواية توسكانى في يوم ؟١١‏ أغسطس تقريبا 
اتصل جيريرو بالبعثة الاسرائيلية والتقى بآفي كليمان وهو ضابط 
مخابرات في منطفة قريبة. وقدم كليمان نفسه ياسم يوسف دار وأبدى 
الرفض حين عرض جيريرو المساعدة على الايقاع باسرائيلي» خائن, 
يلظ العقيت عن التضلة الالبنزائيلية. وهم ذلك كان اؤاها على كلتمان 
أن يأخذ المعلومات مأخذ الجد فدون اسم فعنونىو ورقم جواز سفره. 
وكين مجو الزوة الذي سليلتتي الاشاح جر ةاثانية كان كليمان تقرف 
أن فعتوكو عامل ساتقا بالمفاعل القووى غير آنه ليس تمن العلماة: فالخين 
جيريرو أنه يريد أكبر قدر ممكن من المعلومات. ولكن الديبلوماسي 
فوجئ حين سلمه جيريرو أربع صور فوتغرافية منسوخة بشكل غير 
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متفقن. اذ انه فى خلال ساعات كانت المعلومات فى يد الموبساد. 

ولن يكون هذا هو الاتصال الأخير الذي يجريه جيريرو مع من 
فيينما استمر ببراءة يفود سيارة الأجرة كانت احدى أقوى وأقسى 
المنظمات تقيم غرفة عمليات في مقرها وتشكل فريقاً من العملاء لاعدامه 
اذا لزم الأمر. 

استدراك: قد يجادل مجادل قائلا: كان من الممكن أن أقيل فكرته 
وهي أن أبذل كل ما في وسعي كي أستكمل التحقيق القائم على شهادة 
شاهد مجهول الاسم. الا أني رفضت الفكرة لسببين رئيسين وما زلت 
أرفضها. اذ قلت له. لو أنك اختفيت يا مورد ونشرنا نحن القصة فلا 
موكداائ مان بان المؤساد ان تحعفيكة ولى اختفيك يعيدا في يلف اذى 
وففدت الاتصال بي فقد لا نعرف قط هل فعل بك عملاء المووساد أي 
شيء. لكن من التناقض المثير للعجب أنك تكون أكثر أمنا اذا نشرنا 
اأسمك باعتيارك مصدرها وملأنا الصحيفة بالقصة. فاذا حاولوا 
وسوف نكون قادرين على أن نضع أعيننا عليك ونحميك الى حد ما ولكن 
يا مورد هناك عامل آخر. فيدون أن تكون لدينا القفدرة على ذكر اسمك 
لن تكون لدينا قصة في الحقيقة. ذلك أننا في حاجة الى شاهد عيان 
نعقد مؤتمرا صحفيا ويمكنك الظهور في التليفزيون. وهذا يعطيك 
الفرصة بأن تنادي بدعوتك من أجل شرق أوسط خال من الأسلحة 
الأسلحة النووية. سوف يصدق الناس قصتك لأن الجميع يمكنهم أ 
يروا آأنك صادق. ان شيمون بيرس هو أبو البرنامج النووي. وهو ملتزم 
به بكل كيانه وملتزم بأن يبقى سريا. وياعتباره رئيس الوزراء فلسوف 
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يقول :تجن ]ةلقن لكك نهنا القضنة كلها أوزات اللسدو مويفة اننا عمق 
الصحيفة قد وقعنا في فخ الاحتيال. والبلاد الأخرى تريد أن تصدقه 
فهي لا ترغب في وقوع مواجهة. توقف فعنونو وجلس على لوح خشبي 
مطل علي الشاطئ: وفكر هلدا فى :هده الثقاط واقخة قراره 'تسرعة: بيد 
كنت فقط أجرب الفكرة حتى أرى حقيقة شعورك. يمكن بالطبع استخدام 
اسمي. لقد كانت هذه هي نيتي دائما. أريد من كل انسان أن يقبل هذه 
القصة. ان أريد لها أن تكون قضية كبيرة في اسرائيل؛ ويعد هذا الكلام 
لم يئر الموضوع مرة اخرئ. وكانت المشكلة الرئيسة منذ ذلك الوقت 
فصاعدا هي كيفية التعامل مع جيريرو. 
الاستطلاع العلمي التفصيلي. وبما أن جيريرى لم يقم سوى بوظيفة 
واحدة ذات فائدة وهي احضاري بادعاءات زائفة الى أستراليا وتقديمي 
الى الاسرائيلي فبامكانه البقاء في سيدني حيث اكتشفت أن لديه شقة 
مع اعطائه وعدا بالدفع اذا نشرنا القصة. 

حين عدنا الى الهيلتون شرحت هذه القصة ويدا أن جيريرو قد قبلها 
وأنه سوف يتلقى ٠6٠٠١‏ دولار مما يكسبه فعنونو من كتابه أو تحويله 
بهذا المعنى على أن يكون ملزما قانونيا ملحقا أياه بتعهد أكثر عمومية 
لا تستطيع أن تخاطر بالتسبب في الضرر لسمعتها. ولدينا اتفاق مكتوب 
وملزم فعليه أن يكون صبورا. ومرة أخرى بدا أن جيريرو راض ولكن 
بعد مرور بضع ساعات اتصل تليفونيا بحجرتي قائلاً: بيتر اني آسف. 
لقد اختفت جميع الصور. ذلك أنها كانت فى حافظة أوراقى وسرقت في 
مترو الأنفاق. فأنا آأسف جدا! ولكنكم لا تستطيعون نشر القصة. لما كنت 
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اهو الخيرة و العقي | لققة يق يمير موتو الى حجري ف خلال 
ضافة وبل وفلن رحو إخارات الود ام تومفة موري ركنا اكذه فك 
الحيرة كل مأخذ. وقال أوسكرء انى آسف يا بيتر. لقد كان ذلك خطأ 
كيرا 31 لميكق يكن أن اذه معي ان الشىء الذئ اصنابدن بالشياة 
والذهول أنه كان يستحوذ على الأدلة الثمينة. اتضح أنه من وراء ظهري 
نقات الصوو يق امانات الهيلتون حية رضي أن يتحفط يها تعنوني كانت 
قؤة فحتو اعقدارنة:اتى اف لقن أقفسنن اوسكويان اقل لله قل 
7ب 00 
عمله يا :مؤزد: :أن أوشكر اول آن يفشك: ْ 

ذلك أنه يكذب في ما قاله بخصوص الصور لقد خبأها في مكان ماء 
فنظر فعنونى الى جيريرو نظرة أسىء أين الصور يا أوسكرء فهي ليست 
من ممتلكاتك. ان أني خاطرت بالتقاطها وأخرجتها من اسرائيل. فهز 
الكولومبي كتفيه. اني آسف لقد فقدت. اذ وضعت الحقيبة أمامي في 
مترو الأنفاق فأخذها شخص ما. حين قال ذلك انتابني انفعال عصبي. 
فأمسكت بأوسكر من ياقة سترته وجررته عبر الحجرة. وفتحت الباب 
وكومته في الممر خارج الحجرة. 

أوسكر أمامك ساعة كي تعود بالصور والا فسأكون على الطائرة في 
طريقي الى انجلترا غدا - ولكن بدون موردء وصفقت الباب. ونظرت 
بيات الى الاسترائني! قهز كتفيه بانكسار كنا هن واس ولميكن لدئ 
أيُنا شيا يقوله. وتحلقت القضة لعا يزيد قليلا عن شاعة غير أن جيريرو 
عاد بالفعل - بدون حافظة أوراقه. كان ذلك في أوائل مساء يوم الأربعاء 
العاشر من ديسمبر. ومن المقرر أن نطير أنا ومورد الى لندن في ظهر 
اليوم التالي ولكن بدا أن الاثنى عشر يوما التي قضيتها في سيدني 
كانت كارثة. تلعثم جيريرو قائلاً. أنا آسف اذ لم آقل الصدق. ذلك أني 
كنت أشعر بالذعر من أنكم سوف تغشونني. يمكنني أن أعيدها غدا 
صباحا أعد بأني سأفعل ذلك, لم يكن أمامي من بديل سوى أن آمل أنه 
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الآن يقولالحقيقة. يبدئآن الشتجار الذى حدك فن مهز القتدق قن يقث 
كن الاكستاس في ته فأكيرتة 1 حفس الى الميلققة قن 
العاشرة انها ومعه الطيور تجديها ملا نقصنان ينا في :ذلك الور 
التفكوسة التيجائيف والقتراتم :آنا 11 لى تقفل ذلك ملستوف اتقذ 
تهديدي بالسفر وحدي في نفس اليوم. اتصلت بلندن تليفونيا وأبلغت 
روبين مورجان بالنكسة التي حدثت كما أبلغته بسلوك جيريرو المجنون. 
في تلك الليلة لم أنل سوى قسطا قليلا من النوم ولكن في العاشرة 
منباها كقه انا ومور تتتطل: كن المطفن وها 31 تدينا يق قا ا 
الافطار حتى وصل جيريرى والإنشراح والاسترخاء باديان على محياه. 
ومد مظروفا عبر المائدة, تفضل يا بيتر كل شيء هنا. صدقني هذه 
أحسن قصة صحفية منذ ووترجيت. 
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افترقنا أنا وفعنونو بعد أن سلم جيريرو الصور في صباح ١١‏ 
بالأصدقاء من كنيسة سان جون بمن فيهم نيافة القس جون مكنايت 
جيريرو أيضا ظهر ونحن ندردش دردشة ودية في قاعة السفر - اذ كان 
قد وصل أيضا في الحافلة الصغيرة وهز يدي بقوة. ولما كنت أتوقع أنه 
قد يكين ل يزان مدوينا قلت له لذ كلق :نا اوسكر لوف قحصفل علن 
تفودك ممكرد تش القضية وشدوت بالزاهة لها يدا على الكوميي م 
علامات الرضا. ويعد أن لوحنا مودعين توجهت أنا رمورد الى بوابة 
الس 
اللقاء في المظار يشنكل مختلف تماما وذلك باتهام صححيفتي بالخيانة 
في قضية مشهودة. 

وكما سيتضح فيما بعد قام الكولومبي بعدة محاولات كي يغش 
تعتودو بعد ان :طوكا :الى لكدك: ان لها ول متحمافة إن فوع القضة للد 
المكرة ول ونان قن امنةزالنا. ملق بحر ابحة لعكة مياواك عن ره 
فجأة قضية مدنية ضد صحيقتى مدعيا فيها أنها قد أخلت بالعقد. 
فتوجه إلى الفحكنة العلدا في لسن ان لضن على القرء إن كون مقيها 
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في المملكة المتحدة كي يصبح ذلك من حقه وقدم رواية من ابتكار خياله 
غن معاملاك هعه فى استراليا مما كلق :داقع الخيرائب البريطاتي ما 
نفد عق الك جديها طلن سيل السماعدة الفانونية وهم ف 
الققنية 1ه قلق وهد اي 8 القهردولاز ا ركدلك شيفة بحسن وكلاكين 
في المائة من حقوق القصة غير أني كنت أزمع منذ البداية أن أدلس 
عليه. كما قال اني أقنعته بأن يعطيني نسخته من الأوراق المكتوبة واني 
انها الكت الصو شيك رغ حونو 1 

في الليلة السابقة على رحيلنا الى لندن كان فعنونو قد تسلل الى 
حجرتي في الفندق متأثرا بمحنة جيريرو واسترد كل شيء بينما كنت 
في الحمام أستحم. 

وأبلغ المحكمة بأن هذا العمل قد أنقذ الكولومبي من نوبة حادة من 
قياف المس والتفكين فى الانتكاره فى الدو الخالى رح اين "التنان 
الذي يتعامل ,مع فاكتشف أن هقدما قيمته ٠١١‏ الآف دولار يفترض ني 
وعدته به لم يودع في رصيده. واسودت الدنيا مرة أخرى في عيني 
جيريرو المسكين, فتوجة الى المطار ليواجينس. ونشيت على اشن ذلك 
مشادة عنيفة. اذ صار يتميز غضبا من سلوكى المزدوج حتى أنه ارتد 
الى الحديث بالأسبانية. فجررت فعنونو الى بوابة السفر بعد أن أجبت 
بعبارات ساخرة وتركته أي جيريرو خال الوفاض. 

وأما عن كونه استطاع أن يكون من حقه التقاضي ويضيع حوالي 
أسبوعين من وقت المحكمة في تتبع تلك القصة الملفقة التي لا تصدق 
فهذه انقيصة فى النظام «القضائي:البويطاتئى. كما أن [تعكاسها ةنال 
السو علي السماميق هن مكتلف الذرحات الذي واققوا على سكيلة نما 
فى ذلك محاء رفيع المستوى يروس كولن. فمثد البداية سخر القاضي 
هوفمان الذي كان يرأس الجلسات من الغدر الذي يتسم به جيريرو. اذ 
علق قافلة انه للا نوهد دي واحويها] قالة اوسكرفن تخ السيربلة 
ما يؤيده وغلي الأخض قضة"الشسجان يننا في المطان: ذلك :الشجار 


الذي لم يره أحد. بل تذكر مكنيت أن جيريرو ظل يتفاخر في الحافلة 
العبديرة يكمية الما الث هق المقزر اك يكسيها وآنه كان وفينا وليه 
أماآدارة قترق اليتون فقن قالك إن عدوي كات توف مها كال 
مفتاح خاص كي يتمكن من دخول حجرتي. 

رفض القاضي القضية وأثناء حكمه أدلى بعدد من التعليقات اللاذعة 
اذكال مه الراضع جداد الوضوح أن ميسس سيريرو يعيش في ع ان 
الخيال. وليس لديه أية موانع من اختراع أي نوع من القصص يعتقد 
انها بعوف يكون لها قدرة التاسر فى ,هذه القضيية: الحتشن حيار 
كبزي مق طلركة كميمتى الى منص 'النهون. "اذا تاكن كا نقيت فى 
الكثين من الأموو ينوا كانت :مادية أو غين:مادية خنى ان ل محمد أن 
لدي القدرة على قبول الأدلة المدعمة بشأن أي شيء. ‏ - 

لقد داهن هوفمان المدعي حين وصفه بأنه صحفي لأن ذلك 
الكرلرفبي لمركن اكت من معام تخداع. فمنابين: تجابخاته: الضحفية 
أفة باغ ضدورا عن الضرا ع "فى كمون الشرقية كا 18/7 الاحدئ 
لصحف البركفالية: او جورنال: ثم اتضتح انها هون قديعة موجودة فى 
المكتبات عن حرب فييتنام. وياءت قضيته ضد السندي تايمز بالطبع 
بالفشل الدريع. ولدايكن أماقه شو العودة :الى استراليا ولك هل كان 
من قبيل المصادفة أن يرفع القضية في ذلك الوقت اذ أن فعنونو الذي 
كان قل افك بالفذل فى اسزائيل فدرة' من سكم بالتشيانة والتحسيس 
هنتها كشن حكوات” ونضفة 'يحاول أن ستاف امام المتجاكة 
الأشاتلنة تعن الحكم هلم كقا تن عنس ا مفقينة لندق الوولة 
لشت في العلن يقن كني قن الكثابات من السفدق كا يفن عن لقاءاته معى 
فى أكحر اليا مما عا رمن هاه ان مقر فسياته فن القراية: ١‏ 

.يننا كنت آنا وقعتونويتطين عاترين الى الندن من سيبدي ان كاذنا 
يحب بالاستركاء أذ كان مل دراي الزاحة أن تحلف اوسكردؤزاننا 
ولم يخطر ببالنا قط أنه سوف يأتي في اثرنا أى يتسبب في كل هذه 


المناقنة و تكن كخالجنا مطنة أن الموساذ او المحايرات البويطائية 
السو تفوت مف ا : 

تداقشت انا وموود تش الشتتخصين الآأسزاتيانية اللدين اكتقفينا 
في كفيتيريا الهيلتون غير أننا اتفقنا على أنهما قد يكونا من رجال 
الأعمال؛ أن كان المنظر عاذيا: فيقذر ما كان يتغلق الأمن ينا له يكن 
فعنونو معرضا لأي خطر مباشر. 

أثناء تناولنا وجبة الغداء في درجة رجال الأعمال في الطائرة شرحت 
لفعنونو أننا حين نصل الى مطار هيثرو سوف يأخذون مورد الى أحد 
الفتادق كن تال قشنطا من الرائحة غير ان ناولات منضنية معدة له ذلك 
أن قصته تحتاخ :الى الفحصن فى:تفاضيلها: الدقيقة كنا أن معرقت 
بالج وكمو عات النووجة بعتو كائية.. مك نان كؤقدت يفا الطات ره 117 
غادرناها جنبا الى جنب دون أن نلاحظ أن رجلين كانا يقفان عند باب 
الطائرة يراقياقةا. 

كان من دواعي المفاجأة أن حجرة حجزت لفعنونو في فندق برج 
تيسل بجانب كبري تور بلندن وهو أقرب فندق من مقر السندي تايمز 
ومن الجلي أن هذه محطة في الرحلة. عموما بعد تناول وجبة في بار 
فيساي المحاوة ويفض الزالحة زقل مت قن ع الحمطة ١١‏ سردي 
الى مكان أكثر أمانا. اذ قاد السيارة روجر وبلشن وهى مخبر صحفي 
آخر من فريق التقصي الى فندق هيث لودج بالقرب من ويلوين في حزام 
لندن الأخضر وهو الريف المحمي في ما وراء حدود العاصمة. لقد كان 
مكادا متا زااخيت يبيب القتزر على طريق تدق. 

لى أثة يفن هناك يزاقيه: أعضناء فريق التقطين لتل ديار لكانت 
التطورات اللاحقة مختلفة جد الاختلاف. ١‏ 

كان ماكس براجنيل قد عاد من عمليات الاتطلاع التي كان يجريها 
في اسرائيل حيث استوثق من أنه يوجد حقا شخص اسمه موردخاي 
فعنونو تطايق أوصافه أوصاف مورد. من الواضح أن صديقة من تل 


34 


ان #الس قن ابدبات نميا عق طني الشاكس شرف المت لله 
يستطع براجنيل أن يخفي شخصيته كمخير صحفي بريطاني مما 
عرضه للخطر المتمثل في أنها ريما تحذر الأمن. كان هناك صديق آخر 
فويو واه وا نالك فس عطلة فى ا ورا لذا تقوو إن الجرئ وزاء المويد 
من التأكيد ينطوي على مجازفات جمة. في يوم السبت بعد وصول مورد 
الى بريطانية بيومين تولى براجنيل في ذلك الوقت مهمة القيام بدور 
الخليين بالفنمة له افى ذلك اليوم لع يكن مخ النيكن البتخلاص اي 
معلومات ولما كان فعونو يشعر بالقلق فقد أخذ براجنيل على عاتقه أن 
ينطلق به من هيث لودج في نزهة الى مدينته. هنا كان القدر يخبئ مفاجأة 
أخرى رجت بنا في المزيد من الحيرة: أن كانا يتجولان وشط زحام 
المتسوقين في شارع ريجنت ويراجنيل يتأخر عنه ببضع ياردات حين 
ألفى فعنونو نفسه وجها لوجه مع يورام بازاك وصديقته دوريت. 
فاضطريت ضريات قلب فعنونو وفكر لبرهة أن يتصنع أنه لم يرهما غير 
أن ذلك كان مستحيلا ان كانت عينا كل منهم تنظر مباشرة في وجه 
الآخر. كان براجنيل هو أيضا لا يصدق نفسه فتخفى في ياب أحد 
المحال مما جعل فعنونو يحييهما بحرارة وتناقشوا في أمر اللقاء لتناول 
وجبة بعد بضعة أيام. بدت هذه مصادفة عجيبة غير أن فعنونو لم يعطها 
أكثر من هذا الحجم. في يوم الأربعاء التالي الموافق ١١‏ سبتمبر اتصل 
بيورام ودوريت في فندق رويال سكوت حيث كانا يقيمان وقال انه سوف 
يذهب اليهما لتناول وجبة. 

في فريق التقصي والبحث جرت مناقشات مطولة عن كيفية التعامل 
مع الحوقف: : 

بق :دكن اق كوي قسسوفن نشها قحو شرك و لثمن التي 
اكتشاف أكبر قدر ممكن. كانت ويندي رويينز متدربة صحفية يهودية 
على كيو عملية مع المتندى كاممن وكانت قد القت تونق عد قرات 
وفنا ونيا ونا 
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قزمت رواية تفضيلية عن الموائجهة التي تفجرك بين الزاجلين فيل ان 
عرضا في الشارع وأني أزور لندن من شمال انجلترا. كان يورام يريد 
ان يففل ذلك وقال 3ه اننا سوق تنتظره :هق :ودوريت انتتقل. فى البار: 
فاعترض يورام ويدا أنه شديد الاهتمام بأن يبقى مورد فى الحجرة. فظل 
مورد يضحك وهو يقول لا. فسألت دوريت لماذا لا يريدان لن ننتظر فى 
انعد فرذ ع يان عورد فى ينخارل: الفرا. .+ 

اسزائيل السفري مم جدواتها: العرف حاول ازالة باضران ل يقر 
فعنوق كي يتحدت عن شعوره بالتسنة لسياسة زلاده "الدفاعية: وظل 
فعنونو يحاول أن يغير الموضوع مضيفا لن نتفق 3 ق أبدا. ميتي 5 
طوال الليل, وقالت روبينز في روايتها ان ن بازاك اتخذ موقفا متشد 7 متشددا في 
تأييد الصهيونية أذ قالء لا ينبغي أن يسمح للعرب بأن تكون لديهم 
قأكلة. لم يسمتطع فعنوئق متاوفة هذل الملعم فاتك حوقها شدي البسارية 
قائلة نأكها ارهن الفاستطصي وَانذا اعتصبيةاها :فطل يور ام منطن الى ف 
اككارة الشتيرعية بالكتون, وتعوف يلل د انما كذ .إن #انقييتنا اتنا 
هذه المتاقشات.: احقدم النقاش. ولكن يؤرام فى الذى كان اكثر استثارة 
وصياحا بينما مورد مستندا! على المائدة وهو شديد الهدوء يضحك 
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هو الطرف الذي ارتكب فظائع أكثر من غيره آهم الفلسطينيون آم 
الامترائيلتون كان مورنمحتقد يوجوب: حطر اللخوية الحسكزية في 
5 ْ 

تجادلنا في المادة 11 في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية التي 
تفن غلى :إن الكفاح الفسملم فق الطريق الوهي التصرين: فلمطين: 
وتساءل يوزام كيف اسنقينا ع الاسترائرليون آن يتحيقو] الى حاط من 
الثايى مطدع هذا :فى ميكاته] وله دترت باسترائيلفجادلت انا وموره 
باكر أذ ود او تقدؤوا ينكان ما اذ لاا بن لأكب أن عدر بالأخن 
كفا وك وقال ورك اندي وسبلكة اسرائيل ان حصل طلى السافه: 
واتهم يورام والاسرائيليين بأنهم لا يريدون أن يتقاسموا بلادهم. 
واؤتدت العتاقسة الى الوراءالكون الفالفية الاق ونان كان بوث ف 
ذلك الوقك للنهود: ١‏ 

يذ فحودو بعال ' يانه لم تكن من الوالقث اننا حدق الاين 
اليهود الى فلسطين. واستذكرت روبينز قائلة؛ لقد قفز يورام مرحا لدى 
سماعه هذا الكلام وقال. وهاذا كنت تريد منهم أن يفعلوا «أيُغرقوا!» ليس 
ف استطاعتك الاحابة على هذا السؤال: فكال موردهاتلئ لا المنتطيع خين 
أني متاكد من أنه كانت هناك الكثير من الأراضي الخالية: فربط يورام 
بين وجود اسرائيل والدفاع عنها واحترام ذكرى ستة ملايين من 
الموتى. ومزة أخرى اتسم اتجاة مؤرد بالتهكم والسخرية. 

كان يورام يزداد انفعالا وقال لا يمكنني النقاش مع شيوعيء فقلت 
لمورد. هل أنت صهيونى؟ فأجاب بالنفى. فقلت: هل أنت معاد 
المديوو ةا ادف شر مجنت اقبيرة زهان تعد :عنوتن عله سيوج 
وج بوزراء:: واتمتك الى الأهام .وقال قينا بالخدرية الموود, قال توزاع: 
انك لمجنون؛ فرد موردء أن ويندي على سبيل المثال تعمل في احدى 
الحححت: قماذ! كزاء سمحي ان ان ابلقك صفيقدها اواى عيظيفة 
انرق كل ما :أعرفة عن استرائيل: ود يوواء: لأ يوجن أ شبيء له آهمية 


في ما يمكن أن تقوله. وماذا لو أبلفت الصحيفة عن المكان الذي كنت 
أعمل فيه أنت تعرف ذلك المكان» بدت على وجه يورام القليل من 
القتدمة: واسكيد الى النائدة قدو بوؤد :وفال له نهدو بالر قم من (ثك 
صديقي كنت سأجد وسيلة أعيدك بها الى اسرائيل وأضعك في 
السنون 4ه عورفو اسه كان الحى يكتحونا بالعرك حلت هذه التفظة من 
الحوار فاقترحت أنا ودوريت أننا يجب أن نبحث عن مكان ما كي نتناول 
اللعاء» فاتجهوا رأسا الحعظهم للبيترا. هن مكان هاون كان علا 
الرجلين بالكان. يتحنفان. أكناء كناول البيكنا تشتاحرا يطريقة ضنديانية 
عن اكودة"التسم الاببرائران :وعن اسل وضنفة الفلافل. واسنتطردت 
وقد قائلة: بحدق :ذفك :موود الى" اللحماء فو نجؤراء: اسه بالق زا 
ودوريت هل كان مورد دائما يعتنق هذه الآراء. فأجاب يورام: كلا لقد 
اضانة المنوق قماة ف الحامفة.وقالت: دورية: ااحل. غيل نه لم يفخ 
ملو هده لكرج هر السو 

كان يقرأ مختلف أنواع الكتب وكان على علاقة ودية مع الكثيرين مز 
الفرين. فون .يؤراغ.آكة لا يعت عقا ما يقوك' كل نا اغتالك انه حصب أن 
يصدم الناس. فهو ليس في الحقيقة معادياً للصهيونية. ولا يعتنق حقا 
هذه الأفكار المجنونة. وكل ما يريده مورد هو أن يحصل على رد فعل 
لما قوق 

حين عاد فعنونو الى المائدة شرع يورام في استجواب رويينز 
وفعتودو عن الكيقية القن تمازفا مها وعم اذا كانا فى تان للحازمعا كنا 
شاه كنا.' في ذلك “الوقت كان كنود بمتلينا؟ على 'الأنتعان: 
واستتدكرت روبيثة قائلة: أن الوداع كان قلق جد اذا كان مور رشع 
بالسأم لأني كنت أقول وداعا بالعبرية. فحين قلت شلوم لأصدقائه قال, 
سلامء بطريقة تهكمية. وكان من الواضح الجلي أن يورام ودوريت 
يشتعران بالافتمام اذا الاتخاه الذئ أيداة. 

تبين فيما بعد أن اجابة بازاك المتوعدة على تهديد فعنونى بأن 
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يكن عن تكاصيل فقله جاه صرلؤنةال نان مو القن لتعفويق بان 
يجر بسرعة الى اسرائيل بالقوة ويوضع في السجن. وعلى أية حال 
ليمن من المؤكد اذا ها كانت هذه الأحانة تحمل معش كر قير او شيا 
وان قازاك كان تتصرقع ينا على تظليمات من فويق شع واصطياد قاع 
للفوسان. انابئتت التكريات اللاحقة أن المقائلة التى حدثت فى شارع 
رمس تمت فى التحيقة نين كان يقش عل 7 ” ١‏ 

من المحتمل جدا كما زعم أحد التقارير فيما بعد أنه اتصل تليفونيا 
في اليوم التالي للقاء مطعم البيتزا بضابط الأمن في السفارة الاسرائيلية 
في لندن وروى له المناقشة. وسوف تنتقل الرواية في الوقت المناسب 
الى الموساد التي كانت تعلم بالفعل مانا كان قعتونو يقعل بالشبيط وهو 
ما سوف يصبح أكثر جلاء فيما بعد حين يجيء موضع ذلك من القصة. 
اذ:كانك هناك عتلية مراف تكرى لبكدن لوقف 'لقد كفن اللا كه 
بازاك شعورا من عدم الاستقرار والارتياح فى نفس فعنونو اذ أنه أسر 
فيما بعد لروبينز بأنه قلق على سلامته. وقال أنه كان يحلم بالاستقرار 
على احدى الجزر ومعه زوجة وأطفال. 

واستطرد قائلا بحزن؛ قبل أن يحدث هذا سوف ينتهي بي المطاف 
في السجن. ومع ذلك كان غارقا في جلسات الادلاء بالمعلومات التي 
كانت قد بدات في ذلك الأسبوع مع مورجان وأنا وآخرين من السندي 
تايموون قرانك باركني زهو الرجل الدع كلقتدالنهنة الشافة المتيظلة 
في الايقاع بالاسرائيلي في حبائل معرفته الفنية التقنية. 

كان اختيار بارنبي اختيارا مثاليا باعتياره قد عمل في البرنامج 

النووي البريطاني قبل أن يصاب بخيبة الأمل بسبب ما تحدثه الطاقة 
القوودة هق اخطار وقيل أن يراس متشو زفق الاترف الامكليور: لفكي 
الأيجاك السلمية الذولنا في سيزكهواه. وهو الآن ين كتار الكتالة فى 
محال الاستلحة وتعسيهها كنا أنه ممشتار [العديد فك الستظلها هتما 
فيها منظمة السلام الأخضر. كان تجسيدا نموذجيا للعالم البريطاني 
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حك قان وانها يرقدى علا عادية غين رشمية عن كان طويلا وذ 
لحية بيضاء. اعتاد الجلوس لساعات وهو يستجوب مورد ويسجل 
الفلذظ اك يونا كان الاخرون بالتسع و إلى نا اتن 

وكان بين الجلسات يتصل بزملائه من العلماء لفحص بعض الحقائق 
ررض :ني المراحي تك الكصول نينا على التداسبيلالبطار+ 
للوصول الى استنتاجات على درجة عالية من الأهمية. 

كانت اجواءات الآمن الصارمة "ذاخل" المفاعل تعد ان امكاتية 
وتسولة الن: احواء ابذرى حجن اعرف مكدرد ةين أنه ابسستطاغ اذا بضيفت 
ولاك اماكن مالكوق الأخرى لقنا العدو على مدق 'المراقق الأكرى 
الخفية ومجالها الفني. وكان شأنه شأن غيره من العاملين قد قرأ كثيرا 
من القليل الذي كان قد نشر عن المكان الذي يعملون فيه محاولا فهم 
السبب فى وجوده. 

ندا العمل في اتفاء.زيعونا'فن 'اواكن الخمتستناف من القرن 
الناضبي :تحت مشرؤع نستري اعظلى الاتقنيهتركيس الوززاء ادافيد بن 
غوريون وقام بتنفيذه بصفة رئيسة شيمون بيرس الذين كان حين ذاك 
كوظفا كريوا <مديزا عاماءونازة الذقاء: 

في سدكر انه الصواع من أجل السلام يزفى دير باللحطلة الخرية 
في أواخر كتوير عام ١157‏ حين كان يحضر أحد المؤتمرات في مدينة 
سيك يفرسنا قنع رئيين الوزراة الفر سين نض وليك يتزويق. اسراقين 
سرا بمفاعل وما يكفي من يورانيوم لامداده بالوقود. وعلى عكس 
الروايات الأخرى حدث هذا قبل هزيمة السويس المزرية ولم يكن كما 
يقال كيرا تقيجة للغارةة الى فحت :فل الديائة عا السليفة السساففية 
لرئيس الوزراء البريطاني سير أنطوني ايدن. وبعد عقد الصفقة النووية 
في سيفر تم توقيع بروتكول اتفق فيه على أن تغزو اسرائيل مصر 
للتخلص من جمال عبد الناصر وأن تلحق فرنسا ويريطانية باسرائيل 
في وقت لاحق. وبدأت حرب السويس بعد ذلك ببضعة أيام ولكن كما هو 
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تعريوف اانه عدوا أجير المنفط المول ومقص متمرظ عو الولانات 
النعسرة الدول الكلاك عقن الاسسكات اسكمايا مذلا على أنه يكال 
أخذت الصفقة طريقها دون أن تمس ذلك أن الفرنسيين بلا شك شعروا 
بالاشف على المتاعن التى وضعت:فيها اسزاتيل ورغم أن الضقفة 
كانت سرية الا أن نطاق عملية البناء الذي سرعان ما تبع ذلك في الموقع 
المتكفار في صتصراء:النقتزوالقرب هن موك حفل من المتستمين احفاء 
ما كان يتم بناؤه بالنسبة للرصد الجوي. اذ أن طائرات التجسس يو تو 
ف الققلت هبورا دن الحو لأعيال العون والككيف الأمن في سيد 
عاد 150 جين :الك دوايك الزتهاتر رين بالولانات المعهدة جز 
خؤريوة على إصد ايان :قط كنية دكراء بالنسية لرجل يقال عنه اده 
يبغض الكذب. ذلك أنه كان يعرف أن المفاعل سوف يفتضح أمره مع 
نزو الوقت عتل اكضباله يقبته البار:ة التئ يزله قظرها 18 متراء لذا فلن 
يكرن من التسغطاع اتكان وجوده فقال أن مجمع دييونة قن جم تعسييه 
لكدية التفاعة والزراعة والصيحة والعلوه: 

فأقر بأن مفاعلا بقدرة 4؟ ميجاوات من الطاقة الحرارية يتم بناؤه 
ولكن هذا فقط للأغراض السلمية. في عام 1977 أعيد تقدير طاقته ب 
1 ميجاوات. والهدف منه كما وعد هو وضع أساس لبرنامج للطاقة 
الذرية بعد ١6‏ سنة من الآن. بالطبع لم يكن هناك أي ذكر لأن الفرنسيين 
كانوا ممقوة المفاعل«الكيزة القددة وبالككدزمن المعدات لدسمونة 1رعنا 
سينكشف فيما بعد أن الأمريكيين وغيرهم من البلاد متورطة أيضا. ذلك 
أن بن غوريون كان يأمل في أن يستطيع تبديد قلق الرئيس الأمريكي مع 
القاء الفريسيين الئزجانيه. وتتشن الصعدامتحين عيوت واشيتطون عن 
سرورها من صراحة بن غوريون وأن المشروع لا يحمل أية نوايا 
عسكرية. ومنذ ذلك الحين فصاعدا استمرت البلاد بدون عائق فى 
برنافجها الووس باتنتكداء نقيفة الحكيد اكاك اصيعير :مع رديما الولايات 
المجحدة الزاعبين في أن تلتزم استرائيل بمعاهدة غدمع الأنتشان النووي: 
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كلقا لتكتوكوات فرشي الشاغل التغورك يشاخرك ١‏ بسرقة ال ا 
ميجاوات بعد الانشاء في الستينيات وريما تم توسيعه الى انتاج أعلى. 
وتم تركيئ تظا جنيو للتيريد تخفي :عبن أنه-ولطوظ بالدستنة لطائرات 

وأكد فعنونو كما كان يشك الكثيرون لوقت طويل أن المفاعل لم يكن 
المقصود منه قط انتاج الطاقة الكهريية كما قال ذلك بن غوريون ضمنا 
- وانما فقط قنابل نووية فقط. 

وقال فعنونو أنه كان من الواضح من واقع ملاحظاته أن الفرنسيين 
لعبوا دورا لا غنى عنه ولم يكن قاصرا على مد اسرائيل بالمفاعل. بل 
قدموا أكثر الفرنسيين خبرة فى صناعة المعدات النووية سان جويان 
النووي الى حد كبير مصنع فصل البلوتونيوم عن اليورانيون في ماخون. 
؟ ظهر فيما بعد أن العقد تم توقيعه مباشرة بين اسرائيل وسان جويان 
ولكن لم تترك قطعة ورق واحدة متبقية كي تسبب حرجا. وكانت شركة 
وسيطة هي التي قدمت الصلة وهي الجمعية الصناعية للدراسات 
والانشاءات الكيميائية. 

ويعد تساؤلات من بارنبي أوضح مورد أن كل شخص متورط في 
التفكير فى أن الفرنسيين لا بد أنهم دائما كانوا على علم بخطط اسرائيل 
لصناعة أسلحة نووية. أما بالنسبة لاسرائيل - التى لم يكن لديها صناعة 
نووية أقل+:فان فصل البلوتوتيوم يكميات كبيرة فسييا الايمكن أن يمر 
الا يان ليا فرفا ممكريا ‏ وكزرقائلا إن ديمونة هن اكد منقنات 
أسرائيل أمنا. فبين كل سور من الأسوار الأمنية المكهربة كان يوجد 
بعبور هذا الخط سوف يخرج عن المسارات. 
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لعتويؤ يس نه كانت توجد جا ردات هنا ؤوكي ١‏ ردن نعو بع حرا رفوه 
وشابريل منصوية داخل المجمع ويالقرب منه وكانت هذه لديها أوامر 
الاسرائيلية متعديا المسار فتم اسقاطه على الفور. أجهد الاسرائيلى 
ذهنه لتذكر أكبر قدر من المعلومات يمكنه تذكره فأعطى بارنبي 
من المسموح لي الدخول الى بعضها. من الواضح أن الناس من الممكن 
أن يدردشوا في الكنتين المقصف غير أن أحدا لا يخوض في 
التفاضيل: ولم يكن من الحضافة أن يسال المرء اسئلة اكثن مما ينيغ.. 
كما قال انه كانت لديه معرفة مباشرة بمصنع كميائي مقام في ماخون 
؟تيتلقى ريقآياء'اليورالقوع: اللسبالة من البلرتوتيوم .بكي .يمكق عمل 
قضبان وقود جديدة. كما ينتج يورانيوم من أكسيد اليورانيوم-, الكعك 
الأضهن: كنا يجعل: اللشوى + فى عطالة صتلية وهو ما يت ميل في 
ماخون " حتى يمكن استخدامه فى صناعة الأسلحة النووية. 

كان مَاحُون ؛ فو مصخع معالجة البقايا كما كان منخزنا طويل المدق 
للقايا"ثاة السستوئ: العالى كي ينسح لذرجة اشتخاعة المرتفعة ين 
تكلاشو .وكاتك:العوام ذات> الستوى المتكففى :فون" بالقطر أن 
عملية صناعة قضيب الوقود تستكمل في ماخون وتغطى قضبان 
اليرانيوم بالآلومينيوم بغرض الحماية. أما ماخون ١‏ كما سيق أن ذكرنا 
يقدم الخدمات للمجمع - الكهرياء ويخار الماء والمواد الكميائية 

لم يكن فعنونو يعلم بوجود ماخون “ وافترض أنه لم يتم بناؤه قط. 
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أما ماخون 4 فكان معملا جيد التجهيز لاختيار نقاء عينات البلوتونيوم 
الى جانب وظائف أخرى. الأهم من ذلك أيضا وجود وحدة سرية تشبع 
اليورانيوم على نطاق صناعي. 

ان اليورانيوم الطبيعي لا ينشطر لذا فلا فائدة منه في حالته غير 
المجهزة في صنع قنبلة ذرية. الا أنه يحتوي على كمية صغيرة من نظير 
اليورانيوم 5"". ولكنه شأنه شأن البلوتونيوم اذا ما فصل عن معدن 
اليورانيوم فهو ينشطر وينفجر اذا تم تجميع كمية كبيرة بقدر يكفي 

لذا فان أبسط نوع من القنبلة الذرية» وسيلة البندقية». وتدفع قطعتان 
من اليورانيوم 75" دون الدرجة الحرجة معا بسرعة شديدة بحيث تطلق 
واحدة على الأخرى أسفل برميل كالمدفع. وفي لحظة الالتحام يظهر 
انفجار انشطاري معادل للقوة الانفجارية لعدة آلاف الأطنان من مادة 
التي ان تي. كان هذا التصميم هو الذي استخدم لتدمير هيروشيما في 
اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن الصعب استخلاص 
اليورانيوم 175 بشكل مخيف من اليورانيوم العادي غير أنه مع ذلك 
سلعة قيمة بالنسبة لأي دولة أو أي جماعة ارهابية عازمة على احداث 
الدمار الجماعي وبالنسبة للكثيرين يحد الثمن جدير بأن يدفع. وكشف 
فعنونى عن أن المزيد من الكميات من هذا النظير تم انتاجها باشباع 
الليزر في ماخون ؟ وهي طريقة فنية تقنية رائدة على ما يبدو أن 
الاسرائيليين يزهون بالمهارة التامة فيها. فاليورانيوم الذي أزيل منه 
عنضين: 0؟ نيعرف بالنور اكيوم اقرغ غين آنه ما الحاله استحداناتة 
العسكرية. ويما أنه اثقل بكثير من الرصاض فكان ينقل الى ماشون ١١‏ 
حيث يصنع ويتحول الى تلك القنابل الصغيرة المضادة للدروع بقدرة 
أكبر بكثير على الاختراق. هذه القنابل تباع الى قوات الدفاع 
الاسرائيلية أى يتم تصديرها بعضها يذهب الى سويسرا المحايدة. 

ألح بارنبي على فعنونو أن يتذكر المزيد عن فصل اليورانيوم 775 
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كن توس تقنينا عم 131 كافك امدراتيل كينت امللجة غائجة عل 
البوزانيوم 7*8 .بالاشيافة الى النوع الذى “اقامثه على البلوتوتيوم: 
واغتدن فعتوكو ناته “قرف القليل هذا عن هذا العاف قاتلا كان هذا 
سيريا هذا ولع يكن من المكترضن لى اق اعرف يكشي إن أصيت حاحون 
#:بالكثير من 'التفضبيل لانن كنت هنتاك لفتزة طويلة جذا: وكنك اعرف 
كل عملية بكل دقة اذ كنت جيدا في العمل الذي كنت أقوم به فوثقوا بي. 
ولكن ليست لدي أية فكرة عما اذا كانت لديهم وحدات أخرى تنتج أنواعا 
اكوض من" الأسلحة النووية مف أكن فكرة زاح الحناوان الستيويتشاك 
والقهوة انخرط في وصف وحدات ماخون ” التى يبلغ عددها ""” ولكن 
كانت هناك بعش تهوات ركذل كناميا :قن المستويات :أن الطرابق 
تمت الأرشنة بينها كان يخظ روما علق أاخن الدفاتر ظل يشترم أن 
العبنى كان 5١‏ في 4" مترا محاطأ بجد. ان يبلغ سمكها مترين أو ثلاثة 
أمتار في بعض المواضع - للحماية من الهجمات الجوية ولعزل مناطق 
الاشعاع العالي. 

فى .مستوى الطابق الأرضى كاف متاق اريف أبوال الول من 
الاتساع بحيث تسمح بمرور دفعات من الدلاء من قضيان الوقود المعالج 
الشغاعيا عن طريق الشاهنات: وكانت هناك أنضا غرف للتخزين وووّش 
يتم فيها صنع أجهزة الانتاج. 

ودرجات سلم تؤدي الى الطابق الأول الذي ليست به نوافذ ويضم 
النكاتك الاذارية لماخون »ركان نوعلا آيكا كقين مقفيف وجناع 
للحمامات وفسم كبير لتنقية الهواء. وهناك ممر يؤدي الى الوحدة ٠0‏ به 
وسائل تثبريد الماء ومكانس كهريئة وأجتهؤة لاغراد الحاحض والقلويات: 
كذلك يوصل الممر الى المستويات تحت الأرضية عن طريق مصاعد 
بضائع وركاب وكذلك يوجد درابزين آخر. 

ويتذكن اقدامى «الحاملين يرشنا كنف انتما الممن كان يغلي على 
فترات لبضع ساعات في الستينيات, بعد أن حددت طائرة التجسس 
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موقع البناء أصر الأمريكيون على ارسال فريق تفتيش للتأكد من أن 
ديمونة يستخدم في البحث النووي السلمي» قال مورد»؛ وقبل وصولهم 
تم سد هذا الممر - طريق الوصول الوحيد الى الطوابق السفلى - تم 
سده بالطوب القرميد ووضع عليه البلاستر وتم تزيينه. فحين يسير 
الزوار في الممر لن تكون لديهم أدنى فكرة أن ماخون به أكثر من طابق. 
فك يخذاعهم واللعي علبهم بالكافل: 

كان المستوى الأول تحت الأرض مستوى واحد يقدم خدمات أخرى 
للمصنع الكميائي الشاسع الموجود في أسفل. اذ كان كتلة من الأنابيب 
الكتيرة والسماءاك حفسها يطل الى المين هر سانكون 1ك الكيرناء 
ويخار الماء ومصنع المواد الكميائية. ومستوى اثنين يحتوي على 
المكاتب ومخزن لقطع الغيار غير أن غرفة التحكم المبهرة التي يبلغ 
طولها ٠١‏ مترا كانت تشغل أكبر حيز فيه. وهذه الغرفة كانت تراقب 
معظم عملية الفصل. وبينت الصور التي التقطها فعنونو لهذه المنطقة 
لوجات كناتيع مقطاة بالاضواء :والاكن والزوافم :زالعداداه والرسوم: 
فى لعن الأطراف: كانت متاك شرفة “جولدا :وهنزه' لألقاء النظر على 
الخيطقة الرشيية اللاقا ع يكاكليا إركاها مق مستوى 18 ال تون 
ذلك أنه حين كانت جولدا مائير رئيسة للوزراء كانت تحب أن تصطحب 
الزوان:الى هذا الموقة وتعركن غليهم الصورء الشاملة: 

وكاق مستوي: يلق دلاء 'قصياخ > الوقون “الجعالد ااشكاعنا 
تقوودها الوه ١‏ كناننا مخ الالوميتدو. ركان يمشترى: افو المركن 
الرئيس للتشاط ان دق بهغرفة قرغية ضغيرة التحكم وععامل لمراقية 
العمليات. كما خصصت منصطقة محددة لقسم التعدين حيث كانت تصنع 
تكن اتدوااء اللسناية جا :سيكو لخي نكا ملسست كلها بذ لهذا 
العمل ان يعزل البلوتونيوم والليثيوم والبيريليوم وتتم معالجتها آليا في 
مشا رط :وها كناك كلحن راخل سناديق قفاقة مخف ملت الطيود 
التي التقطها فعنونو هذه المعدات على نطاق كبير. هناك أيضا الوحدة 


46 


5ه مصنع : لانتاج الليثيوم اذ ترتفع أعمدته الزجاجية العمودية من 
خلال أربعة مستويات من خلال فتحة مصعد قديمة. أما مستوى ستة 
فنادر ها كان وذيكله تلطه لذ كان يشينو متها زنع كبيرة فارة# البقايا اذ 
يتم فيها دقن المواد الكميائية من أعلى في حالة الطوارئ. 

وظهرت الآن رواية منهكة روى فيها فعنونى عن العمليات الكميائية 
عل تحفية رارف وك رين متفحاة من الداترواك الدمدي 
هذه التفاصيل فى الى سناعيت زازق على الكتعو .من التماسيك الفنن 
للقصة التي «ؤواها "الاستراتيلي: زان تين ,تفي مقتظنات دمن :ذلك 
الملحوظات الى :زوفت قفن 14 سكين كار كيف أن سراف المقاقة 
المحتلعة اكذ وى التوافى عا الوتكدة 100 ع يهنا يتم تركيو الببنائل الى 
© غراء ف اللدرامق اليو اضوع ي0 الق :1 ميليقراء فى الغزاء 
ين البلوتنيوم: قم يتم ا زساله الى وهدة1 .هنا :كز معدل التدفق 
5 الى 188لا وى الحافة.طخ معدل الانتاتا القتاشى 108 لذن قي 
الشاعة بوحدة :6 ١‏ يتخلف الستائل ور اقرع رالتون اندو ةا الشعدوق على 
نسبة من البلوتونيوم يصبح ممزوجا بالمذيب ويرسل الماء المشع 
المتبقي للمعالجة. 

وحدة - ١1‏ في هذه العملية يتم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم. ويتم 
مزج المذيب المحتوي على اليورانيوم بالهيدرازين واليوررانيوم الذي 
سبق وضعه من خلال خلايا الكتروليتية منحلة بالكهرباء كي تجعله 
أنؤنات بزاقه :8 وتشكل الوحدة الكرة على بلوتر هوم الن وعد أ 
ويذهب المذيب الذي يحمل يورانيوم الى الوحدة .١7‏ أعطى مورد 
أوضبافا نشادية حشري عملنة كنقة على وقوه اليو ايوم الحخطر ا اهنا 
عروره الذن مستكرق ساف من خلال تظاع الفقصل وكا يتم 
التعامل مع المواد غالية الاشعاع وكذاك يكم حفظ حميع الشبكة المكونة 
كن ثناضي راجن وما يجباج ذلك ون متاك قر صناديق تقال ٠‏ 
وهي عبارة عن غرف صغيرة مضادة للاشعاع بها نوافذ زجاجية وثقبان 
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بهما قفازات مطاطية سميكة لحماية من ينفذون التعديلات. وهذه 
الوحدات التي ينقى فيها البلوتونيوم بالتدريج تعد على أعلى درجة من 
الأهمية. وكان بالسائل الواصل الى وحدة ١؟, "٠٠‏ ميليفرام في اللتر 
وكان مركزا في ٠٠٠١‏ ميليغرام " (غرام) وهنا يجب أن يتخذ عمال 
الانتاج عناية أكبر كما شرح موردء كان السائل يوضع في ما كان يسمى 
حقائب :تن الشقم لعتعة هذا( يمل الى خالة 'حريجة لو خظرة..وكانت 
هذه الحقائب ترسل الى وحدة1؟. كل منها كانت تحتوى على 7٠١‏ لتر 
من السائل بعبارة أخرى ٠٠١‏ غرام من البلوتونيوم 9"”. وحذر مورد 
من أن مجرد بضعة كيلو غرامات يمكن أن تتسبب تلقائيا في حدوث 
انفجان ذري: 

كانت الوحدة "١‏ تزيل المزيد من الاشعاع من السائل ويتم تركيزه 
بدرجة اكين. كم تتهب الى الوحدة +6 ؟؟ لثر من الماء النظيف تحتوى 
على ما نسبته 4 الى 4 غرامات في لتر البلوتونيوم؛ وقليل من الحامض, 
تذكر فعنونى الرضا الذي كان يستشعره هو وزملاؤه حين كان 
البلوتونيوم يصبح مرئيا في هذه الدرجة من التركيز يكون البلوتونيوم 
مثل المسحوق المعلق في الماء. وتوضع ٠١‏ لتر في أحد الصهاريج 
وتسخن بالأوجزالات و “110 ماء ثقيل لأربع ساعات مما يجعل 
البيخوق اككر نفوعة وثقاء: ربعن القيويد لسه 6اساكات يتتقل هذا 
السائل الى وعاء زجاجي كبير في صندوق قفازي. في قاع الوعاء 
الزجاجي يوجد عمود زجاجي يوضع فيه طبق زجاجي على شكل طبق 
الفنجان. وتضاف المواد الكميائية من خلال أنبوب ويتكون المسحوق 
في السائل ويسقط كالجليد في الطبق. وتنتج العشرون لترأ طبقا 
ونصف الطبق من المسحوق. وتنتج العشرون لترأ الأخرى طبقا ونصفاأ 
أخرئ فال:ان كومة البقايا: كانت حشية الكعك, وركرك المستحوق ليشي 
ساعات بحيث ينفخ فيه الهواء كي يجففه ثم يتم ارساله الى الوحدة 1؟. 

كشف فعنونو عن أن هذه هي المرحلة النهائية. وكانت كل. كعكة, 
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نوضع في موقد لمدة ست ساعات. فى الصندوق القفازي التالي يمرر 
فلوريد الهيدروجين خلال المسحوق لمدة ساعتين. ويمزج هذا 

وترسل شحنة كبيرة من المغناطيسية من خلال المسحوق لمدة 
دقيقتين. فينتج عن هذاء زرء من معدن البلوتونيوم زنته ١١١‏ غرام تقريباء 
كنا نصنع تسعة من هذه أسبوعيا في المتوسطء وقال انها كانت تؤخذ 
الى مستوى ٠‏ وتشكل في كرات وزنها 4 كيلوغرامات وهي الجوهر 
المركزي للسلاح النووي. 

كانت هذه معلومات مهمة لأنها تعني أن الناتج الكلي للمصنع يمكن 
ظل يعمل بلا انقطاع لمدة ثمانية أشهر من أكتوير الى يوليه من كل عام 
ليس بعد وقت طويل من افتتاح المصنع في الستينيات من القرن 
الماضي فلو أن تسعة أزرارء وزنها ٠٠١‏ غرامات كانت تصنع كل 
أسبوع يكون المصنع قد أنتج بشكل منتظم حوالي ٠١‏ كيلوغرام تقريبا 
سنويا - عشر قنابل بقوة تفجيرية تعادل قنبلة هيروشيما أو ناجاساكي. 

لم يكن البلوتونيوم هو المادة الوحيدة التي يتم صنعها في ماخون 7 
والتي لها أهمية استراتيجية. اذ كان بارنبي يرى أن انتاج الترتيوم 
والليثيوم ؛ يعد اكتشافا حيويا. كما قال فعنونو ان مصنعا استرشاديا 
لصنع الليثيوم ١‏ قد تم أنشاؤه عام //1917 وأنه قد عمل في مصنع يعمل 
على نطاق صناعي والذي افتتح في الوحدة 45 من ماخون ١‏ عام 19/14. 
أنتج في تسع سنوات ١17١‏ من الكيلوغرامات قبل أن يتم الاستغناء عنه 
لأنه قد تم تكديس ما يكفي حاليا. 

وبعض من الليثيوم ١‏ تم اشعاعه بالنيوترونات في المفاعل منتجا 
غار التريتيوم بالاضافة الى الهيدروجين والهيليوم. فكان التريتيوم يمرر 
من خلال اليورانيوم المغطى بالمسحوق الذي يمتص الغاز فيجعله قابلاً 
الفخويى سهولة ولاطلاقة يكن يساطة سفن التسحهوة: 


49 


وكان القائمون على هذا المفاعل يزهون زهوا شديد! يهذه العمليات 
بحتئ أنها دائما ما كانت تغرضن علئ كنار الزوار. فلا شك في انهم كانوا 
يشيرون بفخر شديد الى أن الترتيوم يمكن استخدامه كحافز نووي كي 
يبدا ستلشلة من التفاغلات من 'الاتشطار القوئ فى القتبلة الثرية وآن 
لمكو 3 ماو اهار تكست دي الانتلحة التووى؟ اللحوازنة: 

ليس من طبيعة بارنبي أن يميل الى ردود الأفعال الفورية فأخذ ما 
كف من رقت لتقي عا علمه من فعتونر 'تالفقف الكتين من التنافات 
لدرانينة" المنور : التركرافت الذي "ااخرهها امعنوفق ,و الحان كيكاقة قن 
الشرائح المشعة على جدار الحجرة بفندق هيث لودج. وفي وقت من 
الأوقات سيطر على عقله الشك. ذلك أن وصف فعنونو للعملية ألتي تتم 
لتدوير بقايا اليورانيوم لم تكن معقولة. 

فانتحى برويين مورجان. وقال بهدوء؛ أظن أنه مغامر. اذ توجد نقاط 
تعلد فى ما ضف فيز | لين كلما أ خلفا :فعاضت هدو خرن موحنة 
لمشري الموضبو عاق العامة بالميدية تانيز :الذى كانت بشع ناما 
من اللهفة الى آن تدارس بارنبي الأمر مع زملائه. وعاد بأخبار مطمئنة. 
لم سينا ان مؤلاء هم الاسراسليوت: اذ علييم أن سكن طرودة الجفاطا 
على اش قد ممكن :من اليودانيوم والعطلية التلى يصنقها مويق يكن 
أن تكفق هذه النشحة اعفد أنه يتول المقرفة: 

لقودنات على بارت أن متلق 'قتقار» الانان زيما بكو عة خير 
قصد يقوم بما يريده الاسرائيليون بالفعل - وهو تقديم تحذير لأعداء 
لاذه مق العر مزداناان اسرانيل قزة شديدة يهب أن يعتة بها : عموما 
كان ينقد أت القضبة يكيان تفشو سواه اعحى زلك الأندر ا تيلييق أل 
لع يتدبيلع في نهانحلمنات الانتتصاء وضع بازنين كتارة تتييينه لها 
تنطوي عليه لقد أتيحت لي فرصة لقاء ميستر فعنونو في عدد من 
العتالديات وناقدية بالتفضول كل العجلياة: الف فيتك د فى ماكون + 
وهى المبنى الذي يصنع فيه البلوتونيوم والليثيوم ١‏ والترتيوم. 
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وياعتباري عالم في الفزياء النووية اتضح لي أن التفاصيل التي أدلى 
ده افقيحة من النالهيه العلمية وتبين أثهله معمل ف هذ العثليات متحمس 
ولكنة بعرت تفاضيل الظرق: الفدرة؛ كما كذ معد لاك التنفو من كلذل 
التمبدم الى يذكرها بالتحديد تؤعد بالضيط كمية البلونرنيوم التي كان 
يتم صنعها. ان كميات 5١‏ كيلوغرام في السنة كانت مفاحأة كبيرة 
«الشبئية تي اذا انوا انمق انمق عل دوجوي اكت كته بويا كان أكبن 
نس احا عق السجز الذي كخيرا ما يعان هن رسميا: 

الفمب رحد الذى سملن كدير تعدمنا لياش انجزا تيل لوو 
بعد سماع شهادة ميستر فعنونو التى تبدو مقنعة اقناعا تاما هو مجرد 
نجهم ترسانكها" التووية ذلك آنه يفك لاسر كنل إن شتفم 0 ليده 
نووية في السنة بمعدل انتاج يبلغ حوالي ١٠‏ كيلوغرام من البلوتونيوم 
ف السنة إن آنه بحن الممكن :أن يكو لد اشبوائيل! الإزرها يريو على 
+« استلاع نووع.وهذا معتاة ان استراقل ليست القؤة النووية القزمة 
سيا كا سان ولكنها بذاك فوة دورية. في مكانة اتقترب من بوكانة 
الصين التي تمتلك حوالي ٠٠١‏ سلاح نووي وفرنسا حوالي ٠٠٠١‏ سلاح 
تووق والمملكة المتهزة حوالن. ٠لا‏ سلاع نووئ اننا الولانات المتجدة 
الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية فهما في درجة 
تخصهما بالطبع. فلدى كل منهما حوالي ٠6٠٠١‏ سلاح نووي. 

وماس اخو هفنا لا تكين يبنا رفع اشر نل لوزي علو 
انداهها الويدريدات اللشوم والترتيوه. عقي الآن كان الافتزان العام 
هو أن اسرائيل أنتجت أسلحة نووية وهي تسمى أسلحة نووية من, 
الجيل الأول: القائمة على تَصَمَيم ناجاساكي. والمادة الحرجة في مثل 
هذا السلاح هي البلوتونيوم. وينطوي استحواذ اسرائيل على الليثيوم 
على أنها أصبحت قوة تنتج السلاح النووي الحراري - أي صانع 
للتتائل: لبر وكيني متيتتة وكبعها في ننس النادي الووي على قدم 
السناواة شغ الضين زفزتضا والفشلكة المتمية "اتن نان الأزلة «الن 


تؤدي اليها اكتشافات السندي تايمز هي أن اسرائيل لديها القدرة على 
أعدان وانتاج الأسلحة بحاصل يتراوح بين 5٠.‏ 6 .0" كيلوطن. وهذه 
كاذل مونضة الححم الحدك ما جد التوسدل النهالجتواريع العالشتة 
العابرة للقارات التي توزعها صواريخ شفالين المركبة الآن. في 

قساف تارندن يظروقة'مواشية دلقد يفت اقزر كل الدبو المعكاة 
لبلد نام صغير أن يصبح قوة نووية حرارية تقريبا دون عون من 
الآخرين.» 
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أين فنعنونو؟ 


كا فون قضيع ادو اف السس اتدل وما اومن خوك عاو 
كالفوها لما يقري من كلذف و طانا مواد كننواجالحشيية لموول للقد كوي 
ياخلامن:فى:قوات الكفا ع الأشرائناءة كما نكن زفق أقضيل التقاليد 
التؤودية + وهو" أ تكون المره ,كمادقا ووظاء عدف الحدى بيقانا 
التخول كين دهن الى الجابعة وينزا ميتم بالاتكا و التساشنة المتطردة 
فاغتتق بشدة: فك ذلك الوقت الاغتفاد يان دناء ترسانة توؤية سونة هذ 
عملا غير أخلاقي. ولكن مع تمحيص فريق الاستقصاء بعمق فيما كشفه 
عن ديمونة أصبح من الواضح أن هناك عوامل أخرى أسهمت في أن 
كمول ال مطلة هسهازة الأتدان اذ كان لصبلا هديا مقريا: 

اذا أخيين بان اليهرق الأسكينان الذي :تلقو تطيطا. أدبي والذية 
كَائوا يديرون التقاعل يتيزوة عن عين تحن مو اظناحن الدرجة الثانية. 

كان التعمق في دراقع مويف جو نيما الحملية البح الماشفيض 
وذلك 9 افكائئة إنة كان انكةمزروعة اميم (حالا من المستخيل 
استبعاده. لذا كانت التفاصيل التى تتحدث عن بواكير حياته على درجة 
كبيرة من الأهمية ولقد روى لنا طواعية بعض ذكرياته. ولد فعنونو في 
مراكش في ؟1 أكتوير عام 1904 وكان والداه شلومو سليمان ومزال 
يديران محلا صغيرا في حي الملا. 

وكان هو ثاني أكبر الأبناء من بين أحد عشر أخا وأختاء الآخرون هم 
ألبيرت ميير ونيذ.ت وبروياش وأشر وشوللميت وأفيفا وموشي وروتي 
وأخيرا دانيل الأخ الأصغر. نشأ مورد فى حى يهودي غير أنه كان يذهب 
الىمدويينة تعلم أيضنا اللغة الحربية واللغة النرتمية: فى يعظى الاكفان 
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كان يشعر بوجود مشاعر سيئة بين العرب واليهود كما كانت تقع من 
كون الى الخد يعض العشناجوات فى الققا رب 

«كانوا أحيانا يلقون علينا الحجارة» واستطرد قائلا وهو يسترجع 
ذكرياته «في أحد الأيام فررت من احدى الهحمات ودخلت مقهى عرييا 
وكانوا ودودين معي. ففي تلك الأيام لم تكن العلاقات بالغة السوء.» 

شعر مورد بالخجل من أن يقر بأنه في احدى المرات سرق نقودا من 
أبيه - حوالي ..عشرة جنيهات - وعانى من جراء ذلك معاناة مؤلمة. «لقد 
طلب مني أن أعتني بالمحل حيث كان ذاهبا الى مكان ما. وحين عاد 
اكتشف أن ورقة نقدية مففودة. فجاء وسألنى اذا كنت أخذتها. ثم 
ضربني على رأسي ونزفت قليلاً من الدم.» 

كات القدعات تقطى وكوى تميق دعت الى المدرنية كنت لكشن 
أن يسأآلوني عما حدث. فآخيرتهم بأن بعض العرب ألقوا على الحجارة 
وأنا في طريقي الى هناك. 

فأخذوني الى مدير المدرسة كي أبلغ عما قلت أنه قد حدث.» كان 
مورك ملتصقا بحدة الذى كان يبلغ من :العم قمائين عاما تا كان كفيفا: 
وكان أنه وحميع ناته قد هاحورا الى 'استراتيل عا 5:09 يصنان 
وحيدا. «كنا أنا وهو صديقين اذ كان يسكن فى نفس الشارع فى حجرة 
مظطلمة واعتدت أن ووه واحن الطعاء له ولد يكث شد التدين ان 'أقذكز 
امو بات له استطيع حَضَنوو الحدازة. اذ اليس من اللليف أن افق جيناك 
حين دكاتي كل الناساليفنة..اكذت اكرجن بواخواتي الى مدزل جد 

كان ذلك الوقت هق الوقك الذى كنامئ فيه الشمون المعاتي للجهود 
فقرر أبو فعنونو بتردد أن يبيع محله ويلحق ببقية العائلة الى أرض 
الميعان, كنا فى :هاج +195 وكان موود تلم الثامنة انه يتدكر الربحلة 
وكأنها حدتك اليوّم. تركينا عطازا الى الذاى الوهناء كه اكذتنا سفية 
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قتروة الويفورسيليا عات يها قاعة كرووة فزها الكش طن تلك الالنكرة القن 
عانة ها توحة على الف ركان لبدو اتناء اللبل عقيفا كد فهر 
اكذونا :ال مقر ليود ديق يكنا لد كوي كان لح كرات 
الاعتقاللات الجماعية الألمانية. وخرج أبى واشترى الكثير من الأشياء 
من أجل بيتنا الجديد مثل الثلاجة والغسالة الآلية. ثم ركبنا سفينة كبيرة 
الى اسرائيل. فتناولنا طعاما جيدا واستمتعنا بحمام سباحة. ثم أتينا 
الى هنا وساهيها"الكال وكمن السال محضطاى علي الما مل علليب 
لكان هذ مقا :الى لتر مس 

تلقت أسرة فعنونو صدمة كريهة. اذ كانت تتوقع أن تجد نفسها في 
أرض تتدفق بالمن والسلوى وشفة مريحة فاذا بها في مدينة صحراوية 
بالشع وئة كر سور تيه الرحاه النى الصزيراتمهاء يرجنا فاق ندا رد 
الأجرة وأعطونا كوخا صغيرا مصنوعا من الخشب. كان يوجد مرحاض 
بالخارج. فشعر أبى بالضيق الشديد. 

وانزوى صامتا في ركن الكوخ ولم يتحدث مع أي شخص ومكثنا 
يومين دون أن ندري أين نحن. لم تكن هناك كهرباء كما كانت المعدات 
الحدية ه عرض العا نز افتر كك ل نقروا سنوي النزاا أ رع وعد اومن 
درا لها. 

كانت السئتة الأولى فاسية ين انه افكق الخصوق على فلقة افك 
وبدآ شلومو يكيف نفسه مع هذه الحياة الجديدة ان اشترى محلا 
صغيرا للبقالة وكرس وقت فراغه لدراساته الدينية. وكان الناس ينظرون 
اليه باعتبياره حاخاما واكتسب احتراما كبيرا فى منطقة السوق. 

أما فعنونو فقد بدأ الدراسة في المدرسة الابتدائية حديثة البناء. ثم 
اله انو سين كلخ العابسسةة :الى رقهفا تفكويت ومن مدرية دلخي 
دينية قم على أطرافت اليلذة "كان يق الصياح في" ترقيل الكدن 


النقييية عينم كانك متاغاف نما معن “الخلويرة امخض ارون 
التقليدية. ويتذكر أنه كان سعيدا في البداية مع وجود الكثير من 
الأفوفا كان ننفت بالرياضيات بضفة خاصنة ولكن: استظهار 
التوراة وحفظها دون فهم جعله رويدا رويدا يفقد حماسه للدين. 

في سن السابعة عشرة حين غادر المدرسة كانت تخيم على قلب أبيه 
خيبة أمل عميقة بسبب علمانية ابنه. فقال له بحزن «يمكنك أن ترتل 
التوراة. فهو كامن بداخلك.» ومع ذلك كان فخورا لأن موردخاي تخرج 
بدرجات علامات ممتازة. 

وكان فعنونو يشعر بطموح عارم وحيد وهو أن يصبح ملاحا. ويعد 
التغلب على العقبات المعتادة التي توضع في طريق اليهود العرب الذين 
يحاولون الالتحاق بالقوات الجوية سمح له بالتقدم لامتحان الفحص ولم 
تكن تنتظره أية نتيجة سوى الرسوب. فاختار الجيش وسرعان ما صار 
قائد فرقة صغيرة وقام بجهد جيد في حرب يوم الغفران عام ١51‏ كان 
كخبير ألغام يفجر التجهيزات الموجودة فوق مرتفعات الجولان عام 
4 قبل تسليم الأراضي للسوريين. وأصبح رقيبا وطلب منه أن يتخذ 
من الجيش مستقبله العملي غير أنه رفض العرض وقال لوحدته «أريد 
أن أكمل تعليمي.» 

لذا التحق مورد قبيل عيد ميلاده الحادي والعشرين عام 1١9105‏ 
بجامعة رمات افيف بتل أبيب لدراسة الطبيعة. ولم يوفق في هذا اذ رسب 
رسويا بشعا في امتحانين مهمين. وعندما عاد الى بئر سبع كسير 
الخاطن مهروما عل من احد اضتدقاء مَيين اخية أتهم يعلنون عن وظائف 
بمرتبات جيدة للعمل في حجرة المراقبة في المفاعل بالقرب من ديمونة 
أي مركز الأبحاث النووية. فوقع في الخية. اذ كان يعرف الوصف 
الرسمي لديمونة كما التقط بعض الشائعات بأن لها غرضاً آخرء فلربما 
بخلفيته العلمية تتاح له فرصة الحصول الى ما بدا أنه وظيفة براتب جيد 
مع احتمال التقدم في المستقبل. وكان للمركز فرعا للتعبئة في بتر سبع 


56 


وفك :ألزملا الكازة موينتكة اكد كمايظة أعن :تنالة بالتقضيل عن 
عاداته. وتعمقت على وجه التخصيص كى تعرف ما اذا كان له سجل 
جناي أو ارتباطات سيابنية تدهو للريية: سنارت المقائلة على نا برام 
ولكن كما كان هو الحال مع غيره من الذين يملأون استمارات ممن 
لأخدفع المركة في ذلك. الوقت كان لا بد من فوؤر تبسفة اشدوو فيل أن 
توي قترة الاختبان والمراقية انضم الى كشيف العرتيات كدرب في 
؟ توفمين كام 1517 وهو اتفضس الشمهو الى >كانك. فيه حيئوية الفترة 
قصيرة محط نظر الجمهور في اسرائيل وفي الولايات المتحدة. ان طلبت 
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في واشينطون تقوم ببعثة الى 
القدس لتقصدي الحقائق طليت زدارة المركز وى مهتعة بشائعات يانه 
انين كما ينقين انها مقفنة أنضاف دكرية للانيعفد اماق الخلمة 
للطاقة النووية. فرفض الطلب رفضا قاطعا مما تسبب في بعض 
القمتملات الدملوناشية ونعضن الععليقات الاتتقادية فى عضن اليف 
في أمريكا وأوربا. ْ 
أيا كان الأمر فان فعنونو كان أكثر انشغالا من أن يهتم اهتماما 
كبيرا بشيء كهذا. ان قضى الأسابيع العشرة الأول في الوظيفة في دورة 
دراسية منهكة درس فيها الكمياء والفزياء والرياضيات واللغة الانجليزية 
- كانت الدروس تتم في حجرة دراسية في بلدة ديمونة. في يناير ١51/17‏ 
حضر هو وأربعة وأربعون من المتقدمين امتحانات مضنية في هذه 
المُوان المؤاسية ولكن سقة ابلعوا انان وعادروا انق ذكزابة :ا سسناي: 
؛ وافترض الآخرون أنهم قد تم رفضهم على أسس أآمنية. ويتذكر مورد 
لكان يميه ومدهة ,11 اه شك ولو على قمر يشمن ان يردن 
فشله فى جامعة رمات أفيف؛ فحق لأبيه آن يكون فخورا به. وظلت الحال 
كذ حتى فبراين حين القى مورد نطرنه الخاطفة الأولى على السجمم 
العلمي الكبين الذي قدر أن يصبح هى حياته على مدى الستوات الثماثي 
التالية. في احدى حافلات الفولفو ذات اللونين الأزرق والأبيض وصل 
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107 
المنطقة المحيطة بالمجمع للتوقيع بالحضور وليزودوا بتصاريح أمنية 
وكان تصريحه رقمه 5157-8. وطلب منه أن يوقع على قانون الأسرار 
الرسمية الذى مقع الكشف عن الأنوى الأمنة الحساسة على دان 
يتعرض من يفعل ذلك لمدة سجن تبلغ ٠١‏ سنة. كما كان عليه أن يعد 
بعدم زيارة أي دولة شيوعية أو عربية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد 
تؤكه للوظيفة. 
تلك ذلك كمض طعي توه الى الذااكل دم لكل العام بالفزين 
من الدراسات. فانخرط فى دورة دراسية لمدة شهرين كان التعليم بها 
اكثر تركيؤا +افئ القؤياء النهوية والكمياء مع متيام خا باليورانتوم 
والإلوتوقنوة والاشدائية والتقة الافعلززن المحداقة نالتعبدالحات الفئة 
واليتذسة الكسائية وفنادئ الاسكافات الأوانة وكزلك . الريت. على 
الحريق. أخفق عدد من الطلاب في اجتياز الامتحانات التي تلت ذلك في 
"نويل رقم اعضناء العينف المتيقين الى فرقتين حكون كل :متهم فن. 
6( كلقف أحواقها يفكَمن النشاط الاشتها فى وامتيحت محكوعة مور 
مراقبي عمليات عمل ستة متهم في مالخون ” ويدات الآن دورة اكتساب 
الألفة مدتها عشرة أسابيع وصلت الى ذروتها باقامة حفل انتهت الدورة. 
في هذه المرحلة أعطي مورد رقم تصريح آخر لدخول ماخون ؟- .77 
خوانة رقم © وأبلغ .فآن ستحدم كماد 05 واجتان اسلملة مز 
التكتيارات الخهانية والانتكانات فل انريف انلاقه يانه سوق يعبل فى 
الحوية'الليلية من 1+ #الملة الى كرد نمه خساها :وا رتفم راق من د 
دولار الى ٠.٠١‏ دولار شهريا وهو معدل مرتب جيد بالنسبة لفني في 
الستباعة لاسر اثيلية. ا 
وكاك سوبو لوه متفوذية الى ييف كني طن اللنيتن نوكن كار 
مستموح لهم بالذهان الى المقصيف أو الدرزشة مم غيرهم من العاملين: 
«كنا نشجع على أن ننظر الى أنفسنا كمجتمع قائم بذاته» واستمر يقول 


58 


«وجدت أن العمل سهل جدا - فكل شيء كان يحدث بطريقة أوتوماتيكية 
على مان |اتتاعة وكا جلاب نحن فقط أن اقم ها رين ربوشتة» 

في مارس عام 1904 انتقل الى قسم مختلف من مصنع غملية 
انسل وفي" تعنطن: ةل اتتقل موقا الن ماشون © حمف كانت 
تعاب النقايا الاشعاعنة الكت يخطرا:-ويتذكر أكه كان سينا عيذ 
التنقلات؛ اذ كانت تعني أن تنوع العمل تحسن. ظل الوضع هكذا في 
فلك الما مرق فرقووو حير تإنقدل جو لخر الى لوكي 0ج سماخو 
؟ وهو مصنع الليثيوم 1 الذي كان يتخلق وفي هذا الوقت بدأت أفكاره 
تتغير تغيرا طفيفا. والتحق بجامعة بن غوريون في بئر سبع لدراسة 
الهندسة. وفى خلال أسبوع انتقل لدراسة الاقتصاد ويدأ فى دورة 
دراستة 'قضيرة الدراسة الفلسفة النوتانية ويدات الأفكار تتقاذنه نين 
صبخة ما كان يقمله فى ينون وشطته ووعة امعتوقو نام الول عليه 
تعامل هته الأقكازما آنهنالآن يقدم مصلحته بشكل جيدء ان كان على 
دركة حالية رقيقة اكد يكفوين ذى قبل كا كان شك عنلا حيطا 
حتى أنه قدم طلبا بمصروفات هاتف وسيارة. ولم يكن لدى مورد أي 
اهتمام بأيهد.ا لذا جعل الهاتف يركب في منزل والديه في يئر سبع 
يمول شيارة اكواميى بايصنه 

فى تدريف لاركلا نيد فقن عطلة مغلفة زهت كانه الى أوردا كان 
هذه هي المزة الأولى الني يغاذن فيها وظنه الذي اختاره. ويعد قضاء 
أوقات ساخرة في لندن وامستردام والغانيا والبلاد الاسكتدنافية تجول 
حزلة فصير اول الجر التوناننة مع يشتدرة كتذى الثقن ب ودع نزي 
ويعد عودته بوقت وجيز اشترى شقة في بئر سبع مستخدما المدخرات 
الك كان فق السديل عليه انهارفا: 

كانت الحناة رافك كنا تدك غير 51 العكوك كانك ها تؤال توحودة 
ويتذكز اناسل مكار الدوناسين نيما يتك ليكرين مم اقتكان 
كلم مسنيقا الها كبرل مك انكل الاممللحة النوؤفة الخرارية. وفيل هلز إن 


يتا طن اتتاجه وليس طرخ الأمنلة #امم معدم نزام وان كان رتقاضدى 
8٠+‏ زولاز شبهونا واتققل الى اسنتخلاص البلؤتوفيوة :من الوهدة 9*0 
ويذلك نجا من حادثة كان من الممكن أن تكون مدمرة. أذ هرب 
الهيدروجين من خلية الكتريكتية فانفجر ملقيا كبير المهندسين الى 
الجدار - غير أنه نجا بمعجزة دون أن يلحق به أي أذى. 

فى ذلك الوك حاتى فتزة الاغلاق وإشكرى لتقنية ا سيازة عدينة 
من طراز أودي 8١‏ سرعان ما باعها بعد ذلك معتقدا أنها «مبهرجة أكثر 
ممااسفي 101:15 ورين اللمفضول على كنهادة حامق فى الققينة 
والجغرافية ويتنامى لديه اهتمام بالسياسة في الجامعة. «في ذلك الوقت 
كنت أحس بشكل خطير بأني قد خاب رجائي من عملي. كنت أكره 
الحرب في لبنان شأني شأن الكثيرين من أصدقائي وبدأت أفكر في ترك 
الفا عن 11 أفكل كسما اريم 

انمسر في العمل على اي حال :الا انه اضبع أكثر قشولا شان الغان 
مأكون © كما احذ اهمافة بالنبياسة يزؤان وما حلت السرون على 
قلب والديه أنه حصل على درجته العلمية في الجغرافية والفلسفة ويدأ 
الدراسات العليا. في صيف 7 ذهب مع أحد أصدقائه من الكيبوتز 
فى وخلة اتمتدرقت خلذكة دين الن:الولانات المكسة وكندة اخذا رجلة 
جماعية خاصة تشارتر من مطار شانون. 

وحين عاد الى عمله وجد أنه واقع في المتاعب. اذ كان قد أبلغ الا 
يسافر الا عن طريق الخطوط الجوية المبرمجية مباشرة الى أمريكا 
الشمالية وهو احتراز معروف توقيا لحدوث اختطاف للطائرة بواسطة 
الارهائتيق. قهنة مكتي: الأمخ بعتن متشاعة اتضباطية ال أن شيكا لم 
يحدث بعد ذلك. 

وجا كان عمل ييفة ولزينة تازع سياعات العيل الكتانة فقن القن 
فعنونى بنفسه تماما في خضم الحياة الطلابية وتم انتخابه ممثلا لقسم 
الفلسفة في مجلس الطلبة في ديسمبر من عام 14/7. حسب ما يتذكر 
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كاف هذه نقئلة فحول قكررة يرفلت الاتقمايات على مذكرة وتعتفلة عض 
أنى كنت تتهاوا !الى التمقاع 'الستاري؟ الدئ كان :يعمل بحن حرف 
العمل والعرب. وأصبحت منخرطا أكثر وأكثر في السياسة في الجامعة. 
في ذلك الوقت كان الطلبة العرب في الجامعة لديهم مشكلة معينة اذ 
كانت الشرطة قد أوقفت أربعة من الطلبة العرب اشتباها في أنهم 
سملو كنارات كابفة لمقظية التحرين الفلسطينية: 

وأطلق سراحهم بعد يومين ولكن أحدهم أبلغ بأن يبقى في قريته لمدة 
ستة أشهر. حاولنا تقديم المساعدة عن طريق توقيع شكوى لاطلاق 
سراحه أو محاكمته.» 

وق مازرين 2 "كرس انا كاسن الظلية القرت زارحا اين 
النهوة جباعة عمل لتقارل الشتراح العرين الاسرا تل بصسكة خامدة 
دأتل الجائعة: كانت: الجماغة يسار وكاتك] هفاك افرع الخرى فى 
الجابعات مغ إتهالم تكن لديكا :آنه اكضالاك مها: ولم يكن رئيسينا ترف 
بها. في نفس الوقت رفض أستاذنا د. افرون بولاكوف الخدمة في 
الجيش في لبنان لذا سجن لمدة 58 يوما. 1 

فأيدناه وقمنا بزيارته في السجن. حينئذ كان معظم أصدقائي من 
لغرب وكاق الكيرون من الطلية الديود القسدر ائيايين يتجاف وني » في 
نوننه امن ذلك الفاح طلبتى رجل الامن فى المجمع كي اذفب الى مكتية: 
وكات عناك بزخل.واحد'لم .يكن من ديموية: + من المحكن أن يكون هن 
الشيق نيك الأمن الو اخلئ المدر جم وسبالاتئ كنا ١ن!‏ كنت اعرف يلنب 
وجودي هناك أي في المكتب. السبب هو نشاطي السياسي في الجامعة. 
وسألاني عن العرب الذين كنت أقابلهم. وحين حاولت تبرير أنشطتي. 
قلت «أخبرتموني بأن أضع حدا لصلاتي. أدركت أنهم يعلمون كل شيء 
عن فقلت اني ساحاول أن أكون حريصا مدققا في من اختلط بهم..» 
من الواضح أن مورد لم يكن ينوي أن يفعل ذلك بجدية شديدة. في يوليو 
لان الى نا رسن مع ممجبوعة ظلابية لمدة [سيؤمين ليعابل طلية قن اليهون 
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الفزتسسية بعد ذلك دين تطركن ليزن نم الفط انتكان ف اوقل 
الى مدرسة المجمع للتدرب مع تسعة غيره كي يكون رئيسا للعمال. 

وفي أحد الأيام طلب المجمع الاطلاع على بعض مقالاته الفلسفية. 
واسترجع فعنونو«لا بد أن جهاز الأمن هو الذي طلب ذلك.» في ديسمبر 
مرشيها تجوة لخدي لاتتنايات الطلنة مزانها عن القكاءا الفويية 
ومرة أخرى دفع به للمثول أمام أمن المجمع وسئل عن السبب الذي 
جعله ينقض وعوده «ققلت لهم ريما أتوقف في المستقبل القريب. 
فضايقهم ذلك غير أن شيئا لم يحدث. أظن أني كنت مفيد! لهم فائدة 
هائلة.» واستمر في أنشطته الطلابية داعيا متحدثين من منظمات مؤيدة 
للفلسظينيين تسنمى خركة تقدم السلاء وكذلك خض ر تجفا عَرييَا كبيرا 
في كفار رهت وهي قرية بالقرب من بئر سبع. 

كاخ فعتؤدق: فى تلك :الوق فى أزائل:عهدة بالحياة المؤزدوحة من 
تأبحية شخصنا فنا مدفقاً كفوا مسؤولا عن :عماداتكميانية معقدة ومة 
ناحية أخرى طالباً متطرفاً ناشطاً خارج ما درج عليه معظم الطلبة اليهود 
في الجامعة التي ينتمي اليها. من ذلك الوقت لا يتذكر أحد أنه كانت له 
صديقة ثابتة لأنهم استشفوا أنه يتسم بالحياء الشديد مع النساء. لقد 
أعطاه حييم مارانتز أستاذ الفلسفة الذي كان يحاضر له وظيفة مساعد 
معلم - وهو شيء كان يجب أن يصفي علاقته مع المجمع. اذ وجد 
مرائتز فيه عونا كبيزا غين آنة.شك فى غيرته الأكاديمية اذ قال #اتذكن 
أثة تكن اتفت الى فى أجل الأوفات اخ معزفتة يجار كن كان سدرقة 
متواشفة وات كر اح كاقفمد بررقة امتحان وكا مكنا فى كفي وخده 
الذوكات: الفلاهات سوال “عدف وكاتت ' معرفكة تيسدة: ! التذائية: 
فأدهشني هذا.» 

لم يكن الوحيد في اطار أسرته الذي كان يحس بعدم الرضيا أو 
الارقاتن فاكود مس عاق الى اسواك ل من :رحلة الى الولاناك المتحدة 
حيث كان يكمل دراساته القانونية. وبعد بضعة أشهر نهض وغادر مرة 


أخرمة قاتلا اكه الحياة فين" اتدل 0 تلاك رشخصضن بالاامات 
السياضية اأوحمة تعن مورت «الخرن وكدد زه يذهب لقنا كان عر 
وميير دائما على علاقة وثيقة بل كانا توأمي روح - غير أن آراء ميير 
كناد ته طلي ان روم الأسرر على نهو اكد وتويك اداع الع مغر 
الموية عن ملحوى 7 إن ل يمكن :لهذا العزفق المدكم غالن الحكنة أ 
بقوع فق باتذاج ,حفنة :من الاسائحة التووية: كقديلة .من النتقن انمد 
المباني» - أي رادع يستخدم كملجأ أخير. وكان قلقا من أن الهدف منه 
أذاء أعر اشح أكذة سدعاة للمساول الى حو رفيد .كد وتيك امير اغلل بو سات 
شن الحرب ضد بلاد الشرق الأوسط الأخرى وريما أبعد من ذلك. 

فى أوائل عاء 148 قاع مور «كناركه المتكبة النستفرة الأزني :ان 
قشم التحدون فى اسكرى كصينة الذى الغير عن ]نه مندلنة تصديع 
الأسلحة .قوق احدنى» القؤاتاف :بالق هق الدون درل لكل وؤساء 
الأقسام الكسالن مقاتيهة. فكان الدحول والتكول أهزا مشيطا مو ما به 
من أرهاق للاعسنا ب كان المكان سيهوزا الى كد كو أثقاء تغيين 
النويات كما قال فعنونو. وشعر بالذهول من هول ما رأى من تعقيد في 
المعدات المركية فى الصهرات التتفصلة على طول العير: 

لم تكن السلطات تعرفأى اش عن معامرانة غير أن.هيئة :الاين 
داخل التذميع كان قلقها يزداد.. وكات للشين بيت "اي وكالة الاين 
الذاخلي نخبروها .في كل مكان والمعلومات تنتقلبشكل: مُنتظم الى 
زملائهم في مجمع ديمونة. فأبلغوا أن فعنونو يصبح يوما بعد يوم أكثر 
تجاسرا على التكلم في تأييده ومساندته للاستقلال الفلسطيني. فتم 
استدعاؤه وتحذيره مرة أخرى من أنه يزداد حمقا وتهورا ان يزج بنفسه 
في الجسواف السهابية انان الساري: 

.فق تله الفتوره :كان هد اصيم ‏ اكتى سمفظا تلن "القظام الطيقن 
التقيدى إلقائن داخل النهيقة: إن شتعر ناف معان النداامن عل يسيب 
اأسموله البستها رونة كو عاق امول اكت قر "قحا عفد التسذ رن اف يق 
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مشاعر السخط التي كانت تعتمل بداخله وأخذت القضية النووية تلح 
على عقله الحاحا اذ يملؤه القلق من القوة المدمرة الهائلة الكامنة في 
السلاح الذي يساعد هو على انتاجه. وراح يقول في نفسه «كيف يمكن 
أن يحل السلام في الشرق الأوسط اذا كانت اسرائيل تجعل من نفسها 
كنانا 3 يمن > 

تقض ماله اكه لدان آنابة' كدان وي لحيل وكتجاشى :يوان 
يقول «تبدأ الآن صفحة جديدة. فيعد أن كانت الأفكار تختمر فى ذهنى 
الآن تبدا الرحلة. اني مقبل على الرحلة. لقد وقعت على الأوراق لبيع 
الكنقة وب هذا الاتذاق سيوف تقم مكيزاك الخرى :سوق أفزك:وظيفتي 
وذراشتي تلك القنطقة الى علذيت فيها طويلا #تبعين1 ع غائلتي وريما 
بعيدا عن اليهودية. تطلع جديد وعالم جديد. أمامي حياة .مليثة 
بالاختيارات أتمتع فيها بتكوين آرائي الخاصة بجهدي وحدي.» 

هزه أأخرى 3 أحاصها سكن فى لمانو قيضا هتكس الامن زر كوه 
السيارة للاستجوابن في مكاتب وزازة الدقاع في أكيزيا في.تل أبيب: 
وتم سؤاله بطلريقة غاضبة بواسطة رئيس مكتب الأمن في المجمع وذلك 
ذى حجر لليقابلات كنا كان هناك محا ريما كان من الحين بيت ركان 
الاقمو اكعة الأبحتها يناك المؤيدة لحرن ال بحقيرها وكاق ادف 
ضد أريئيل شرون قائد القوة التي تغزى لبنان. كانوا يعرفون السبب 
الذي جعله يلهو بفكرة أنه عضو في الحزب الشيوعي الاسرائيلي أذ تم 
التحقق من وجوده في مكتب الحزب في بئر سبع. فرد على سبيل الشرح 
«كنت هناك فقط لشراء الكتب» أدرك فعنونو أنه لا بد أنهم صوروه في 
احمماهات حخطفة: [11 فاك مكاولة انكار فواطة كمد مكازلة ,عدينة 
الجدوى ولكنه صمد في وجه عاصفة الأسئلة. 

قات باق يكلو نابعص الع مر سيار الناقسطاون وااة البحقفية 
كاكلة ]ا لقد نكيف النهم ولكن ليس عد منطنة التعرين الفاسيطقية ذل 
تحواتكا فقط عن الشزق:: الطلاسة:» 
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وك من حتفو ونه نكل عافها اذر :قينا يعد ككينا ليها على 
مستقبلهم العملي وذلك بأن حذروه بصرامة وجعلوه يقرأ بصوت مرتفع 
مقتطفات من نظم الأمن التي تتحدث عن كشف معلومات غير مسموح 
بها وكذلك مقتطفات عن عقوية السجن. غير أنهم قصروا في اقناعه 
بتوقيم وثيقة يق فيها بارتباطاتة بالعوب: وتركوة يذفي. لجال سيئلة: 
وعاد ليعمل في الوحدة *4 في ماخون ؟ التي تنتج التريتيوم. 

كان فعنونو قد باع شقته في ابريل بمبلغ ١٠٠٠١‏ دولار مما دعم 
مدخراته التي كانت تبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار واستأجر مسكنا صغيرا مؤقتا. 
وَطل يعن خططا لتسف عي 01 قل اتضع آناما كتب»-فن يومياته يعطي 
صورة مبالغاً فيها عن عزمه على الرحيل. اذ بقي في المجمع لمدة طويلة 
وكون:العديد من الصداقات: وشعر بالخضت والالع حين يذات شركة كى 
مجعله قائضا عو حاط" العمل الله لله كان يعلم أ الاقتصناد 
الاسرائيلي في حالة من الاضطراب مع تعاظم التضخم واستطاع تفهم 
وَفقديْو الحاجة الى فق 18 تعافلا: 

لكنة فى ذلك الؤقك كان .من قدامى العاطليق ويمكن قصل اعفان 
الأنرك قبل فصلة مهاست الى تقابتة وقام معيؤول الثقانة بالدفاع 
عنه. فأبلغ بأنه يمكنه أن يبقى غير أنه لا بد أن ينتقل الى ماخون 1 حيث 
يكم أنتاع الكهرياء. شين يغود المزء الى الوزاء يَحد أن تصرقات الفجدم 
لم تكن في محلها. اذ كان لديهم أحد العاملين يعرف عنه تعاطفه مع 
القضنية الفاسطيية وغلية فهو خين وان عن السيانسة الطنهيونية» ولخ 
بعركوا “أله قن عاتن فق اأزنة مين معني انناب الاطلهة القوو ةيل 
والأدهى من ذلك “آنه اظلع على فس التعدين من الدابكل ولكن كان عليه 
أن يتوقعوا أنه يشكل مجازفة أمنية كبرى محتملة. والآن سددوا ضربة 
لكرامته وكبزيائه حين طلبوا انتقاله الى وظيفة لا مستقبل لها. فرفض 
الذهاب الى ماخون ١‏ قائلا لهم «دعوني هنا والا فسوف آترك المجمع.» 
وللمرّة الثائنة حلب تدخل التقابة:.فتراجعو| للمرة القانية وفي تسيتمير 
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ماخون ". في ذلك الحين كانت قد أجريت مهه مقابلة مع مجلة طلابية 
كنخد الناتطلين في السرم الجاقعي: ولم يخ اعديكد حقيدة ماظن 
«من البداية كنت أظن أن اليهود يجب أن يعثروا على طريقة للعيش مع 
العزن ولوك الطريكة هن ققط دفحهم :الى الشاوج وشيراء الأراضنى 
واتعتلاليا ويقكة هذا "لسلسمل فم لى يكوثوا ,سحتوة الا عن طرق 
على الدولة أن تعطيهم حقوقا كاملة متساوية وسوف يشعر العرب آنهم 
جزء من الدولة وجزء من هذا المجتمع.» 

نخمل كنثن. كن ينقق علق دراضيتة للفلسفة. واعطى ميغ قويا عن 
نواياه فى المستقبل «آود أن أقول انه ما لم يسود السلام فان هذه الدولة 
لق ساقت لها النقا موف لسك كا ءا كنا متقطك المسننانا موف 
حربية قديمة في التاريخ اليهودي القديمء المترجم - والناس لم يحضروا 
الى هنا كي يقاتلو ويموتوا ويصارعوا معانين من الوضع الاقتصادي 
الذى نيحد نقيحة هباشزة لما يثقق على الافن:فيذا:الآنقاق مدمر البلاد. 
ويمكنني أن أخبركم بأني أحاول مغادرة البلاد ريما بلآ عودة... اذ من 
تحاف البسلط المودية "الى ماي فزوج اسمن للطرارعة على" السيطع 
واكتدات لاتق وكانت عرق العراقية ومعيتم نقصل انز انيزح يكانا 
الأجهزة من خلال نوافة التطلع» فى الداخل وعلى احد الرقؤق كانت 
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عه بكار قوااة بلركرفوة وعلن الى المقارظا عانق معان كرة كن 
اللكتوع دنوة عد اتكدت الشتكل اللي يدقة: ام التعوفه على هده يما 
بعد كجزء من سلاح نووي حراري. 1 

أخيرا تمكن من دخول أحد المكاتب كان يرتب عددا من الصناديق 
الكو دن لكشي "الضفو التي تتخذ الشتكل الكسي على الرقوقه 
افزقع الأغطية واكقش ف أنها حمتوى علئ:تمادج كزونة؛ وحين ياعذ بينها 
مكداتهاة مئية كنا فتن الدمن رودي لانتل من الأمتداقت 
المخوفة نيا كرة قفي جتلنة فى الوط رامخلا متعز روني لأقارة بحي 
اذك أنها تياذع لأنوا + مقطلفة هق العنايل اننا .الكرات”الفضيرة فشكل 
قزاة: الللوكؤفيود: الآن برقن امتلله :100 صورة: أضثم لدي الذلين الذى 
تععل زتساع المبانقية فى جالة من الارك اكد الهيل داكا 

غادر مورد عونا فيو الأحد 7 أكتوير عام ١195‏ . وتسلم شيكا 
لانهاء خدمته بمبلغ 76١+‏ دولار وشهادة جيدة تثني على عمله شارحة 
ركتلة اعتازه :اسراءاللاستعا دعن السالة الرائدة . ولكن سوا ثم يفكر 
ف تللليم حكل:وداع :كما كاتوا يتغلؤن الكل عامل آخر يفادن العمل 
فشعر بالحزن والغضب. 

كيوتكان يضرع نا كين فى ا الامستتهنا: الى كد لوقه فريق 
النفت وثازشي قال اله الم شعي «الوغية في الاتتقام كما آن فطب 
امناو السزاتيل الفووية ام نك فكرة سحوزنة فى ذلك الوفعة الخال تخظر 
على دمن بالطيع غيرآني كنت آريد أن أقر فحس نكي اقل النطر بشيان 
مسكقباي راهب خطلطا كاري العالم يشكل ابيع 

بعد آن تصدر أسره ومحاكمته العناوين فى ١1857‏ بالفت الصحف 
الأنبو ليشي كتاحة قصصو هو انه كا نا حيو وستفرفى تلك الفكرة امل 
ما يقال عن هذا ان الأدلة غليه كانت ضئيلة. فبعد آن غادر ديمونة بدآ في 
حصيور احا عات الخؤث لقم عن عيوانة ريشا ره وسرهان ها توق 
عن الذفناي :ذلك [و'مستوى التناقدنات لم هرف واستحات الاغادن عن 


مدرسة دولية للمودلات العارية في بئر سبع ودفع له "© دولار لجلسة 
متها كلاث ساعات غير أن احدا لم يحكزة مرة اخرى ث قائلين انه كيد 
العصببية وكثي و الحركة:وكان يقيم حفلات غلئ الشاطئ مع أصدقاء من 
العرتثوهَومَا لأيكاد يعد اسان فى معكله ولذة" العالع آلا إن علامة غلن 
الغدر للتيار الغام: الاشرائيلي:وفي'الحدى الحفلات وريما بعد تناول 
بضعة كؤوس نهض وخلع ملابسه كي يرى كما قال هل يستطيع فعل ذلك. 
وهرة أكرى سيرك الصسوافة زلكبانه يمن للشهرة العيتنلة: 

لكد ابل حقذن القيى عردو انه يعمل وعينة عن كتقدر وغلى و ليشي 
تساخوت ابضاد القاري فى جامعة بتر شيع #القول انه تسكن اكسابينا 
عميقا بالحرمان: أذ افترض سنيطرة اشكينازية في اسرائيل تحيظ بكل 
الطيقات الاحتسافية واحماعا الفتكينازي] تعلق حميء امكافاتة التقرم فى 
وه النهود التترقييخ © وقالث الميرو: البه برست ولق اماع شار 
فعنوئنو المعادية للأشكيناز مشاعر معادية لليهود ومعادية لاسرائيل. 
فاضي :التعدرة الرئيس بالنيانة عن العرت »فى هرم بجامعةايكن بسيع: 
يدافع عن قضيتهم بانفعال متزايد رأى زملاؤه من اليهود أنه يتخذ حدة 

لأ شك في أن الجيروزليم يوست عكست ‏ الرآي: العام ولكن غين 
الاسرائيليين سوف يحسون بالدهشة من أن يكون الدفا ع عن قضية أقلية 
عرقية عملا غير وطنى فى حد ذاته. ولا يمكن عموما المجادلة فى أن 
فعنوقو كان انا خخ منتضف 14166 :قضاعد | رجلا 'فى كاله اضتطراب 
روحي. ومن حسن الحظ أن فعنونو وجد شيئا جديدا يلهيه. ان قابل امرأة 
هي جودي زيميت تتبع المذهب الأنجليكاني وتعمل طبيبة توليد في مركز 
سوروكا الطبي في بئر سبع. وانتقل الى شقتها في نوفمير ١55‏ وانطلق 
في جولة عبر البلاد مع جودي وأختها. بعد ذلك في أستراليا أخبرني أن 
الأمر كان ماذاها هرسا غين.اثه كان شعن نحوها بدها مر مقططة اذ 
كاحت تيدهها تقطلنا قبل أن يفاوو إسوا نبل نناق بلحقا. فى (امريكا عق أ 
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يقوم بجولته العالمية لكنه بعد ذلك لم يكن على يقين من آنه يريد أن يستمر 
فى هده الزلاقة الف دي انها كانت عون كما 

ْ في يوم الأحد 19 يناير ودعها واتجه رآسا الى حيفة في شمال 
اسرائيل كي يلحق بسفينة متجهة الى أثينة. وكان معه القليل من الملابس 
.كفده الحدقيوة بالاعتافة الى اله التسيويو وحقية يدكى أن كع لالدو 
وأريغة الاقف دولان تقد]:وشريظا الفيلمغين المتحمعن: واستكندن لحري 
ها ان روكت اللسفينة وردو ان مظليو مخدة بأمرسن انمه افترى تنكرة 
رخيضة الشمن على طائزة ايروكلوة مقجية لذن ياكوك موقا لمدةلئلة 
فى أحد فنادق ما بين الرحلات الترانزيت فى موسكو. ظل فى تايلاند 
جرع م ا 0 ال و ره 
الأفيون والحشيش وأنواعاً من الكوكتيل قبل أن يطير الى بورما. وهناك 
قابل وطقالاق زميلة سفن أخوع في فيونا تجول ابنةقارئة الاخياو السايفة 
فى معحظة أ فى ان ومكررة الشوويق :المحفنة بجا ننحقوال وساف لمعا 
الى تأندالى ولكده ساف الى ينال وحدة في 15 مارس :وعان الى باتمزك 
فى # رطانق حر اتوي دك الى يدري ولؤتلى | تجليين وؤ ميل الى 
أستراليا في ٠١‏ مايو وهو مليئ بالفضول عن العالم الخفي. 

وحجز فعنونو مكانا في دار للضيافة رخيصة رغم آنه كان في امكانه 
أن يدفع ايجارا لمكان أفضل. كلفه هذا المكان ثلاث جنيهات وخمسين 
بنساً في الليلة وكان في كينجز كروس وهي منصطقة من المدينة شبيهة بحي 
سوهو في لندن حيث محلات الجنس والعاهرات والأندية الليلية والمطاعم 
ومجتمع من كل جنس. كان حيا يؤمه المتسكهون والمتشردون حيث 
كانت تكاليخد النفيفة متفهفية تمسنا :وات كان لا كارن متكا لين 
المعيشة في انل دوك فى خطات ارجص يفول دهنا هذا الشداء 
الآ نمع أ الكو لياس جاوي! حم الوه مشبيه اسززا ندل سرف الشاوك أن 
اد عملا ما لمعم الجا تفي يعتلرن ود السو الخصر ل فلن عل 
شاه أذ كان الشحصن معن التحدرت ,الاتليزنة .. والناين دودو 
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وهم يشربون كثيرا من البيرة.» وشعرت زيميت بالسرور لأنها عرفت 
أخبار مورد ولكن ضايقها أنه بدا بارد المشاعر قليلا - اذ لم تجد تعبيرا 
يدل على أنه يحبها. قضى عشرة أيام يتنزه زائرا دار أويرا سيدنى 
وهاربر بريدج وعمل عملا مؤقتا كفاسل صحون في فندق مينزيس في 
للمعارك الطلابية بسبب القضية الفلسطينية شيئًا ينتمي الى الماضي. 
واس :أنه على ما ورا 

جف معين العمل فى الفندق بعد عشرة ايام ولكنه انتقل الى حانة 


لقيادة سيارة أجرة. في احدى الأمسيات وبينما كان يتمشى في كينجز 
كروس لفتت انتباهه لافتة خارج كنيسة سينت جون في طريق 
دارلينجهيرست. اذ بدا أن الزائرين بما فيهم المتسكعون يلقون الترحيب. 

بينما كان في طريقه للرحيل من اسرائيل أقام في معتزل لناسك هندي 
وؤان محضن الاير متحاولة أن ميل الى ستاك عل تكركة والويانتة 
اليهودية. 

والآن اذ كان وحيدا ويملؤه الفضول بدت له كنيسة سينت جون فاتحة 
ذراعيها له. وكانت اللافتة في الخارج تعلن عن العملية نيكوديموس وهو 
مشروع لفتح المبنى للمشردين ممن هم دون العشرين. كان الناس 
يجلسون الى موائد منصوية في الخارج يضحكون ويحتسون القهوة. 
ودخل مورد على استحياء فاذ! بصاحب النيافة القس جون ماكنايت 
يستقبله بوجهه السمح - بقوامه الطويل ولحيته وهيئته التي تشبه الذئب. 
كان رجل الدين هذا وجها مألوفا فو سوهو وما حولها. حيث كان يساعد 
مدمني المخدرات بطاقته التي لاتعرف الكلل أو تعدم الحيلة كما كان يعين 
الشباب الفارين من والديهم. وعلى الفور وجد فيه مورد صديقا يستطيع 
اد يتاققن بع #تكركه- الحاهية رالدزانة وكزلك شهنت النوؤية 

فاخذ يواظب على الحضور في كنيسة سينت جون - مما جعله يتعرف 
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على زميلي ماكنايت من رجال الدين - مثل ديفد سميث الذي ستكون له 
معه فيما بعد مراسلات طويلة من زنزانته في عسقلان وكذلك ستيفن 
جري. وهم بدورهم قدموه الى أناس آخرين ممن ترعاهم هذه الكنيسة 
فجزوه إلى "حماقة بمتاتساع كانوا:قه كرنهادوكانو اف ذلك الوقك 
ومكحادفة كارف للعابة يتاقتدوة سسا شر كحي 1ه ضحد لكاي 
موققا عالا عرو الأضلكة الدورية: 

كان فعنونو يحضر ويصغي باهتمام غير أنه ظل لبعض الوقت غير 
مشارك يفكر في حيرة بينه وبين نفسه هل يقول شيئًا عن عمله السابق في 
المحم وكلية على انك هال ام كته انمهي لدي افقناف اليف 
كانخرط فى مكا تماق مطولة عن كي كفارة ونيتتت: 

واعتات قن حلساى دراسات الكناب المقدين أن يشاقشن فى القاعة 
التمكررة نكما وناك بتسة الميرة لاوا نل الكودة الى امتر اقل لآ 
كا عل القناد بحريد تن الكدكة المشكوية. واخاف ليه نول نفدت 
عن ااوقت الذي قضاه وهو يعمل في مصنع السلاح. ولست آدري هل 
كلمة اشمئزاز كلمة عنيفة غير أنه كان يحس نحو ذلك احساسا سلبيا الى 
حدما و اناد سال فعل شو تخضوض (للنةاى الاسنلاجة الدووية وقال أن 
العطل كان خانافى التكم رانه شعو أن فا نطو ف خط" ركان التزاننه 
بالسلام بالمعثى السياسي واضها جليا متذ البداية. كنا تتحدث عن ذلك 
باعتباره واجبا مسيحيا آيضا.» ويعتقد سميث أن تحول فعنونو 
التجريدي يقوي من عزمه على آن يفصح بما يشعر به. 

وأتذكر أني ناقشت الأمر معه حتى حين لم تكن لدي أدنى فكرة عن 
خطورة المعلومات التي كانت لديه قلت انه ريبما يكون في وضع متميز 
نمكت هو ان بنعا ون كي عمال المسلاة وهو لجس نقذ ع ضري اليل 
القلئلة منا وكلت رين كالح هذ قرح مهما الند و اقلق ذه حمل ذا 
الكلا م متحمل الهد ولع يكل هذا الآنى قائله ولكنة فى اكلا ملقزع بالنعلام 
ثم أصبح ملتزما بتعاليم المسيح واثتان سيكون بينهما ارتباط وثيق. وقال 
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ماكنايت ان فعنونى اقترب منه ذات يوم وعرض أن يرأس جماعة نقاش 
«اتباع يسوع فى عالم تسوده المعاناة قد يمكنني أن أقدم عرضا 

في تلك الفترة كان قد انتقل من دار الضيافة الى شقة تملكها الكنيسة 
في طريق دارلينجهيرست وكان يعمل على سيارة أجرة يملكها أحد سكان 
المنطقة الثى تكد فهر اختصاض الكدية. وكان يتتاركة فى الشنقة 
ويليام كينباخر وهو عضو آخر من جماعة الكنيسة الذي يتذكر أن فعنونو 


في الأمسهات الطويلة. وقال كينبائكر أن موز كان يتحدث في يأس عن 
وحدته واخفاقه مع النساء. اذ يزعم عنه قوله في احدى الليالي «لم أستمتع 
بالجنس أبدا مع امرأة.» 

تتا ردن تحياتة كلمو :مع اما تعزو انه كا غلاقة عراس مع جور 
رتفي قبل ركيلهين امبر انيل يقثرة قصيزة :اومن الو امع على رخال 
أنه كان يتوق الى الاستقرار وانجاب الأبناء - ربما كما قال لويندي رويينز 
شما انه كان يحكم بالحياة على جيه ركيد كأنية 

اعا افعتوتى النظر .فى فكرقه في أن يقيم عرض ببالقبزات ووائفة 
ماكنايت على قرازه آن أنه كان يعلم مما ستتتيعة ذلك فالتحدث عن ديمونة 
شيىء ولكن كشفه لوجود أدلة مصورة شىء أآخر اذ أن هذا أمر يعد من 
قبيل المجازفة البافظة. عموما كان كلا الفيلمين مَخْبَاً دون تحميض:في 
حجرة نومه وقد لا ينجم عن هذا أي شيء. ومع ذلك كانت رغبته الملحة 
في أن بشاركه أحد في بعض أسراره رغبة طاغية. لذا ففي شهر يوليو 
6 تجمعتث مجموعة صلغيرة في كئيسة سينك .حون وبدآ فعنونو 
يشرح بحياء السبب الذي دفعه الى التعبير عن مثل تلك المشاعر القوية 
فى ما نتعلق. #التهدهف :النووى :كان :هذه االلحظة بالشبية الشوين: من 
نحكلة | للأقوناة :"فبيتنا كان يطبق مادو © المعافلومرانق ته 


املاع فى مستوئ خمسة كان قف تقض الكغيف الذئ اعطاه بان يلقذم 
بالقانون الأسنرائيلى الحامن تالأسران الرسمية..وقال اولتك الذين كانوا 
يشاهدونه فيما بعد أنه كان عصبيا ومترددا. ولم يكونوا باعتبارهم 
استزالبين يقدرون قداخةنها كان يقر به كما لم يقدرنا ذلك القس مق 
الشجاعة الذي يتطلبه التحدث بصوت مرتفع. وظن ديفد سميث أن ما 
دفعه الى ذلك هو اهتمامه بأفكار كيركجارد - أي مبدؤه بأن الفرد لا بد 
اويقف وان وعم ل له حسات وان يمل شالع الاتسنانة أماء الله: 

اقم الآن عشيزة الشخاض :اق اكثريغلفون بالنر الاشزائيلئ 
والجحنة"الأخلاقلة التي كان يتحبط في لجتها وسترغان :ا انقس الخير 
نان لدي صيور أ"ركم ان الأقلاه لم تكن هن مسف . فكان مرا حتميا ان 
يسمع بالأمر ذلك الكولمبي غريب الطباع الذي يقوم بالطلاء في الخارج. 
وكان محبا للاستطلاع دائم الحرص على التوقف من أجل دردشة أو 
نكتة. بعد ذلك في يوليو التقى جيريرو وفعنونو وقال جيريرو«احك لي عن 
ذلك المكان المسمى ديمونة. فأنا صحفي دولي ويجب أن تنشر قصتك 
في احدى الصحف الكبرى.» قال ذلك وهو يفتح حافظة أوراقه بسرعة 
مخرجا منها صورا كبيرة باللونين الأسود والأبيض. 

قائلاً «انظر هذا هو أنا مع ليخ فاليسا. وهنا تراني وأنا أقابل شيمون 
بيرس. يمكن أن ترى يا مورد اني شهير جدا جدا ومحترم. ويمكنني 
مساعدتك. فهذه القصة أكبر من ووترجيت.» 

هناك شك في أن فعنونو قد التقى من قبل بشخص مثل جيريرو. أما 
أنا فبالتاكيد لم ألتق بشخص مثله حين التقيت به في لندن. وكان الفرق 
تننهما شاستعا لايمكن تصمورة: فاوسكار الميكي للمرح والكرثرة بقوع 
عن المالوف كي يبهره ويجعله يلقي سلاح الحذر وذلك بالانطلاق بعد 
العمل الى الحانات والعلاهي: الللية .وكاق الانبراشل مسن بالدققية 
من أن صديقة الجديد كان مففلتا الى هذا الجن بلا آى شعون بالحياء على 
ما يبدى. اذكان يقيم دردشة مع أي امرأة جذابة بدرجة معقولة تقترب منه 
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أن يقول له «أنت يا مورد في حاجة الى امرأة. وسوف أدلك على المكان 
الذى يمكنك فيه العثور على واحدة.» 

واكتشف فعنونو أن الفكرة هى أن يذهيا الى أحد بيوت الدعارة فشعر 
بالبغض لهذه الفكرة وأخبر جيريرو بذلك. فالح الكولمبي قائلا «هذا شيء 
عادي يا مورد. والجميع يفعلون ذلك.» غير أن جيريرو تراجع. أن أنه في 
مصدر الثروة بحرص. 

والعقد كاسن اللمهلة ضمي فتن كز من" (كتنا وكوه 
فيلمين لم يمسا في شقة فعنونى. غير أن فعنونو لم يبدو في عجلة من أمره 
كويقي تميضينا ‏ وقال لاحب الأصتدفاء اله شق التاق مكناكيما بل 
وأحس بالرغبة في حرقهما. في النهاية وصل جيريرو الى ما يريد عن 
ريق تعفرف الفسفظ فاكة تعتوير الفلمين الن اعد محال التمتر يفن 
6 يوليو وطلب تجهيزهما . 

كان سقوط جيريرو المهول من قمة كنيسة سينت جون بالكامل خطأه 
فو نوحية: اذالم يكن متاك أى داغ لآن يتراجد فى وشريكه في الطلاء 
رولاتهسيلتكوين موي ا واحدًا كان يلط الالوان دون أن يراقيه/الأنشن 
قوضبها سلها آعَام شرقة كبيرة وسلنا آخر مؤدى من التمرفة الى السيطع. 
قلق سيكيكوبين ورتحت على الألراح»بيتها كان اويسكان رسنله سيفن 
السلم الكادي ويزكا 4ا دوهع كن تلحى لساكوين اتزلق العم منتتحقة 
ارتفاع "١‏ مترا. 

ونقل أوسكار الى المستشفى على عجل وهو يئن تألما ولكن لم يصب 
للحادئة: |3 قال" انها سحارلة فاح يها الاسراتيكيوة لقطه. اذ أنه راض 
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قضية عديمة الجدوى ملقيا اللوم على الكنيسة بسيب الاهمال. 

لم تفعل هذه الحادثة شيئًا سوى أنها أخرت خططه فى استغلال 
القصة الساخنة التي يملكها يبسط عليه يد الحماية لبضعة أيام. ومما 
أدخل السرور على نفسه أنه ألفى مورد متعاونا الآن ريما لأنه شعر 
بالأسف للمحنة التي ألمت بأوسكار. فى ذلك الوقت كان سيليكووس 
يحاول أن يقتنص لنفسه نصيبا فى العملية مدعيا أن له نصيبا فى الغنيمة 
مع أنه وافق بكرم أن يكسب فعنونو النصيب الأكبر. فأخذ جيريرو سبع 
نسخ زوده بها فعنونو واتصل تليفونيا بكارل رويينسون مراسل 
الصحيفة الأمريكية الأسبوعية النيوزوييك قائلا «اسمى البيرتو برافا. 
القصة أكبر من ووترجيت.» كان رويينسون يحس بالغموض غير أنه التقى 
الأسئلة اليه. ووجد أن مورد مستثار الأعصاب ومراوغ رغم أنه اعتقد أنه 
يغوص أبعد من ذلك غير أن فعنونو اتصل به ليقول انه قد غير رأيه. ذلك 
أنه كان يشعر بالقلق من أنه تحت المراقية كما كان غير متأكد من أنه 
مستعد لأن يخطو الخطوة الأخيرة في أن يصبح مطلق صفارة الانذار. 

ريما فى هذه اللحظة اتجه أوسكار جيريرو الى القنصلية الاسرائيلية 
مدفوعا بغضبه من غدر فعنونى. وباع صديقه بكل قسوة. واتخذ فعنونو 
في غفلة منه خطوة أخرى كان لها أن تساعد على وضع الخاتم النهائي 
في تحديد مصيره. فتحت أرشاد ماكنايت كان فعنونو يدرس المسيحية 
اذ تنكر للديانة اليهودية وتم تعميده كمسيحي في الكنيسة الآنجليكانية 
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وكن جطاط يدوق الخاحسة من الاسدوفاء مكل ديزو وكارك عرو فت 
أتباع الكنيسة. بل قرر أن يتخذ لنفسه اسما مسيحيا جديدا - جون 
كروسمان. 

اصموع كنوب سير فى طريق التصافوضشع ابانارطقه الدرن سو 
يعتبرون أن من المسلم به حين اكتشفوا ذلك أنه يسخر عن عمد من اثنين 
من أكثر المعتقدات مكانة في بلاده - ديانتها وأمنها الوطني. وقال 
لسميث «سوف تقيم عائلتي جنازة من أجلي. وسوف يعتبرونني ميتا.» 
وتكفلت مواهب جيريرو في سرعة التحدث باقناع الاسرائيلي بأن يخطو 
خطوة ابعد من ذلك لبيخ القضنة: 

وبد؛ في الاتصال بالصحف الأسترالية ولكن بلا طائل. اذ كانت 
السيدني مورنينينج هيرالد على الأخص معبرة عن السخرية. حاول 
جيريرو مأخرا أن يبيع لهم صورة لمذبحة اندونيسية في تيمور الشرقية. 
بينما الصورة التي كانت لديه عن صراع فيتنام. كان فعنونو صبورا أذ 
كان يعتقد بسذاجة أن جيريرو هو صديقه الحميم ووافق على أن يعيره 
سبع صور كي يأخذها الى أوربا. وآخبر ماكنايت أنه يعتقد أن من واجبه 
فضها يجدت قن المجيه ودال «قل أى الحالات لو كبيت القضة ابد 
نقود يمكنني أن أعطيها لكنيستكم.» وودعه آوسكار واتجه الى المطار. 
وفي ٠١‏ أغسطس دق التليفون في شقته في دارلينجهيرست. وقال صوت 
مألوف «أوسكار يتحدث. اني في طريق العودة الى سيدني مع صحفي 
اسمه بيتر هونام. لقد بعت القصة للساندي تايمز.» 


الضررعٍ للعلن 


النخل قرار:قعنؤتو يان يطنبخ اتجليكانيا الغبظة على قلون جماعة 
المصلين في كنيسة سينت جون في سيدني. اذ شعر ماكنايت وزملاؤه 
بالسرور بأنهم فازوا بمعتنق جديد لمذهبهم وتأثروا بتقواه وحماسه 
الحار لآن يتعلم النزيد الفزيدٍ عن الحقينة:غيو انه سيكو من قبل النخطا 
اقتراضن أن هنا يعتمل'فى قن تورك من اخعطر ان يخضوض الديق قن 
اتسعفز على يذل كا ميم عنام فتحرن كنا في ابستر النة انين الى كانه نا 
الت قاور الشكوك حقى ف وجو اللتوسيا ل هيما أذ! كان كد + 
في أن يعمد. وأثناء الأسابيع الثلاثة التي قضاها في لندن لم يذهب الى 
الكنيشة على جد علمتا:ولميطلت أن يذه احد :آل متاك. كان الشبغط 
النفسي الذي كان يرزح تحته شديدا بالطبع كما أن مسايرة مطالب فريق 
من الناس يستجويونه لا بد أنه تركه مستنفرا من الناحية الانقعالية. 
أضبك الى ذلك أنه كاق وحيذ شام بالفسبة لصنجبة ضبائية. لم يكن 
هناك أحد في وضع يسمح له بالحكم على حالته المزاجية أفضل من 
ويندي روبينز الصحفية تحت التدريب في الساندي تايمز التي كلفت بأن 
تقترب من مورد وتعرفه معرفة أفضل. وزودها اللقاء الذي حضرته حين 
التقى مع يورام بزاك يوم الأريعاء ١/‏ سبتمبر زودها هذا اللقاء بصورة 
حية عن نزعة مورد للتمرد. ولكن من الممكن أن تكون هذه الصورة شيئا 
لاايعول عليه. ذلك أن الجميع كانوا يشربون وكان هناك الكثير من الجدل 
للجدل في حد ذاته. 

حين انفردا وحدهما أمكنها أن تقيم بشكل أفضل مدى قدرة مشاعره 
على أن يضهع تلق مها زه الأتذاى كما '(لينتطا عيض ان سهد المؤيه من 
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الأمور الشخصية. ويعد أن افترفا عن بزاك وصديقته ت تمشى الاثنان في 
طريقهما الى احدى الحانات. كان ذلك قرب وقت الاغلاق وطلبت رويينز 
قلاثة كوُوس من التبيذ لكليهما فسترجع هذا الوقن قأئلة »كنا وحينا فى 
الحانة وتناقشنا في الجنس والعلاقات. كان يريد أن ينام معي وشكا من 
أكن لاأرتة سرى عبد افقة وهال [#0مشدود الى حقازر اندلا استطي أن 
تكون له علاقة بي بدون الجنس. فقلت له يستحسن أن يجد صديقة أخرى 
واعقذر :قائلا أنه لاابريد أن بقع فط اقتى, وكما أنه عاض نيو الحنين 

8 بط ]فدهن فييكة أن شتت 'فترة اطول ليلا مع أنه كات عه 
الواضح عدم رضاه عن هذا الوضع. واذا كنت ودودة معه من قبيل الشفقة 
لسن ولاتى للسائدئ قايدن ان لكان من الكين الاترزانى مظلها يها أنه 
يتحول :ا لاتق اناوتوية علق كل هال .+ 

«نثنا كنا تنطر هيا رسن أخرة عنا ليا هي قال ان يشيهوالبرودة 
في داخله. عائقته وقلت اني قلقة مما قد يقع له. فقال, ليقع ما يقع. لقد كان 
الأمر كله هو اختياري.»«سالته هل هو سعيد. فقال أنه يشعر بالراحة لأنه 
بعد ان اتح القرار دا ميةكد عن التمدع ا ضيح في وهب يد كته من انفية 
القران غير أثة قال ائة قور سكس وان لزنه غرانة بسيكة نتفي الاقارة 
الغنسية: وسالقه هل اكت ان الموسان تتعفيه فقال أن هذ اميك لكنة 
لا يظن ذلك.» في الليلة التالية خرجت روبينز وفعنونى مرة أخرى. كان قد 
مؤكيركه الى ووسيتخ فوبوواسة ستبارة احب الند ريق الممهون: إنا 
الآن فغادر :في سنانة اجرة لا شك تحت نظر أي شخص كان يراقية بين 
المترقيين في الخاوج: وقالت رويينق«اشتيكت انا والسائق في نفاشن هن 
الثقاياث والمتشددين الذين مخرهون على تتفي الأضرابات والاشراكية 
كان مورت شغر بالقهب:ولكي احول: الأمن الى :نكتة اقتيشت قول 
تكورج فسردارة كن اق الى وهل لم يكن اشتترا كرا :فى كتؤانه النس نه قلت 
وأي رجل لم يكن رأسماليا حين تخرج من الجامعة ليس له عقل, فتلقف 
مورد كلمة قلب وقال. أترين هذه هي المسالة. 
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13 اث تؤقتق القع اكرة قتنى رلا فلن علطك بن تنا شان دون من 
كيه عو امنا مجن انك كاي انان تو ل د اشاقن 
منذاى الطزف: اكع عرد فقا الع اندض افجانا ه14 «الموان حكطلةا 
بالقصة. اذ قال انه كف عن تفاصيل قوة اسرائيل النووية جِرئيا لآنه كان 
كاله من مكل :ذلك وتجزتيا سفت الفكل وكونيا لان الأسلحة الى به 
شيء شنيع وهناك قدر قليل من الانتقام. فسألته ولم الانتقام. فقال لي انه 
كانت له علاقة حميمة بشخص عربي. ..وكان أعز أصدقائه وبعد حوالي 
عام اتضح أنه كان يتلقى نقودا كي يتجسس على مورد ويستكشف كل ما 
يستطيع عن أيديولوجيته.» 

«تتدو مويف بالضكمة الفنونة الها الامو ول أن أقة فقم قل جا 
لأ شخص مذ :ذللة: الؤقت وقال انه يشمن بالغضي لأن ارا ثيل لم فقن 
قا ادها تسن مكل هذه الالستحة الخطرة وا النكوية رحن أن قشم الى 
موقف يجبرها على أن تقر بذلك. ذلك أن معرفة هذا الأمر تعد من 
المصنتحة العافة للحميغ 

أستمر الحوار الذي :ذال بيننا:من القلب إلى القلب فى حانة آخرئ. 
«ولنالتة اذا كان علن هذه الذرحة من القلق فلماذا لم يمك من أن هناك 
لا13 اإخوئ تلك هذه الأسلحة فاحان يان الضوائيل أكون كزر اميق 
مظع الذول "وتمكدق أن مفتشيع افوهاء... كانت تظرنة للحا ساني 
وسيئة باكملها. فتحدث كثيرا عن الفقر والحروب والآثر المفسد للمال 
وعدم توازن القوة في العالم؛ آراء يسارية نموذجية.» 

«بدا أنه يمقت الدين من كل نوع. ولم يؤمن بشيء وقال انه ذهب الى 
الكتهبنة الاتمليكافة :في استراليا فقط لانه كان يرد "أن درى بتئة ديانة 
الغرى الأنه .كان ان امكاته. أن يكرن, جنداقات فتن الكسبية” أثناء 
الاجتماعات. وقال انه لا يحس بأنه يهودي ولم يحس بأنه أسراديلي ولا 
بأنه مسيحي ولا مغربي ولا يحس بأنه ينتمي ألى أية حضارة أو مذهب أو 
جندي مط كك عي الخلط كن التقافة الدرووةا بحسن اويا 
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وقال أن كل ما يريده هو أن يكون كائنا انسانيا وحده بلا أية روابط مع أي 
جقاعة :وقال لي أن إقرا الفلاسفة الوهويين من امكال تجان وول ساو 
وسوف أفهم ما يعنيه. قهو يشعر بأن كل كائن انساني يجب أن يكون 
نتفلا 'له كقاقده الشخصية ‏ فوحيت أن أححافة تحن العالة ياكطة 
ساذجا ومثاليا غير أنى بشكل ما شعرت أنه بطولى الى حد ما لأنه كان 
يؤمن ايمانا صادقا بأنه يقوم بالقليل الذي يستطيع القيام به من أجل 
السلام الغالمي في الحهارة + 

وسالك ونير كيك مميكوق زف قف غائلة ورد القدا دكن فن عدة 
تاسسيات أنه لا تريطه يعائلتة علاقة وثيفة: ان 'أغضية ان والديه كلاهنا 
محافظ وأن اثنين من أخواته تزوجتا في سن مبكرة من رجلي دين وأن 
كليهها تلب الشيكلات توق الشيعر المسنتعان :الذئ يتحقم ارقازة لأن 
زوجك وحده هو الذي يستطيع أن يرى شعرك الحقيقي. وقال انه لا يعتقد 
أن أي فرد من عائلته يهتم به على وجه الخصوص وانه يحس بأنه يبعد 
عنهم ابتعاذ القطبين من التاحية الفكرية والأنديوايجية:> 

«عموما بعد ذلك بقليل عبر عن القلق بخصوص أخيه من الممكن أن 
يكون يقصد ألبيرت الذي يمتلك محلا لبيع الأثاث وكذلك أخته وتمنى ألا 
بحدد نيحا مكو فسالته فخ نشدت :ندال لا دويضس :اا كلك ساموت 
غدا,.فسالتة عما اذا كان قد احب أي أحد في حياته. فقال ليس بالضبظ 
كان على نحو ما يحب جودي زيميت وانها كانت تريد الزواج منه. غير أنه 
أحدى بأن لديهما آراء مختلفة عن اسرائيل وعن اليهودية وأن هذه العلاقة 
ذااكان لها ابد أن كوفق :ذلك أن اهم شي بالقسية لاى:اثنرخ كمااقال أ 
يكونا متوافقين أيديولوجيا. غير أنه بالتاكيد كان يريد أن يتزوج. اذ قال, 
ارين أظفالا يمكنتي أن أقبلهم وريعا أحيا فى جزيزة بسلام.» 

تالت عن االاذان طويلة العدق فى سر اتدل مكانقة لدي معز اننا 
مضطرية هي أنه يسبب العاضفة التي سوف تحدثها القصة في صحافة 
العالم وكل اللقاءات التليفزونية التي سوف يجريها سوف تجبر اسرائيل 
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في النهاية على أن تكون أكثر صراحة وانفتاحا بخصوص أمنها 
ودفاعها. فقد تقوم البلاد الأخرى ببحث قدرات اسرائيل النووية وريما 
تبدا اسرائيل في التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية...» 

لمست رويينز عصبا حساسا حين سألت مورد عما أذا كان ما يفعله 
قزيكوق له أثر عكد - وهو المساعدة فى ردع أعداء اشتراكدل مخ العرت 
عن مهاجمتها وذلك بنشر قوتها العاتية. وتتذكر فتقول... «أغضبه هذا 
بحدة؛ وكان يعتقد أن هذا لن يحدث ولكن اذا حدث هذا فليس ثمة ما 
يستطيع أن وله كه يدا فى القسوة عن القكيات «اكترش عق علذتاتة 
مع أننة ساك يفول فدونا توفال انه انضينا الث جننيا عند إن (انحبها 
ليندا. ثم سافر لبضعة أشهر مع الابنة حول نيبال. في الليلة الأولى التي 
ضمهما فيها فراش وضع يده على فخذها فغضبت وقالت انها لا تريد هذا 
النوع من العلاقة. فلم يكترث لأنه لم يرد أن يفعل شيئًا لن تستمتع به.» 

ووفى .ما تبقى من وقت لعاتكن هناك آي غلاقة جسندية: وقال أنه يمقك 
من كل قلبه أن تجعله الفتيات يشعر أنهن يصنعن جميلا كبيرا بالذهاب 
للفراش معه. ينبغي أن يكون هذا شيئا يرغب شخصان في أن يفعلاه 
بنفس القدر. اذ أني لن استمتع به استمتاعا حقيقيا اذا لم أحس بأن 
الفتاة ترغب في أن تفعله حقا. كما قال انه يفكر كثيرا في الجنس غير أنه 
يستطيع الحياة بدونه.» مع تقدم الليل افترق الاثنان وذهبت ويندي روبينر 
الي مترلها. وما أن وصلت حتى اتصل بها فعنونو رغبة في المزيد من 
الدردشٌ» استأنفنا مناقشتنا السابقة عن القصة. فقال. اسمعي لم أقرر 
فقط أن أفعل ذلك. هل تعرفين الشعور الذي يحس به المرء حين ينام في 
كل ليلة مع نفس الفكرة ويستيقظ كل صباح مع نفس الفكرة. هل أقول - 
أو لا أقول: «قال أنه لستة أشهر تقريبا يتدبر بجدية كل زاوية وكل فكرة 
تتعلق بمستقبله. والآن وقد قرر النشر فلن يغير رأيه. ويدا أنه وحيد 
حزين.» 

قالت رويينز انها في ذلك الحين أخذت تحس بالاعجاب بفعنونو غير 
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أقها لف تك فيه يفتكن عائلف: اماافى من الذاهرة اللعرى كان مد 
الواضسمع اتايكه ب النها وكان من الواضح اله مسسمي دود معها ولا 
شكافي أن يعضن الفلحوظات التي كان يقولها كانت يقضد' خطل ودها 
ولكن كما قالت رويينز انه فتح قلبها لها أكثر مما فعل مع صحفيي 
التكابدى هايمو نما فدهم أنا: 

فى الدوم التان :15 يعمد كانا مها موه الكو أن تسن فو الى 
عكرة الاكيان فى الشافى كانم وكانقه ابنلك زحافه كنت انم 
ساعد تاكس مى كقانة أحرا ومن فسينة خا مورة فى بجها (الكمبيوض 
سبتلي تانهز: ظل موده يتعدل بي كن سوير (القليدون اناسل من مكدب 
ماكس ويسالني عن حالي وعن رأيي في حياته. وحين نهضت للحصول 
على فنجان من القهوة كتب فى أجزاء اضافية على ما كنت اكتب. كنت 
سأكتب عمره تسع سنوات وفعنونويا الهي يا الهي...» 

هذ فوخت 11 عفن اعناء مدن كم الفقيد مكتاة اليلنها وى 
روبيئز. «كان يسألني عن والدي وقناعاتهما الدينية. فقلت اننا لا نذهب 
الى المعبد سوى مرة في السنة في يوم الغفران وقال ان مرة تعد أكثر من 
اللازم. فقلت ان أبي ليس رجلا متدينا. فقال اذن أبوك رجل صالح. 
فالخمقى: مقط هم الدين علتهم أن تؤمتوا ياي شدي كما قال أنه.من 
الاصعب بكثير آلا يؤمن المزء عن أن يؤمن باله لأنه سيكون عليك أن تومي 

«غادرنا ووبينج في السادسة والنصف مساء كي نشاهد أويرا زواج 
تتجا روفي الكزا ودب قال :وكيك بل الفاكلس :اند مسن بالملق ردنا 
رسكم المكص الآن الأمنغتارة عن أسكلة لوه اسظة فشبظة الخرى ولكن 
في أوقات أخرى لا يتحدث أحد اليه مطلقا. وقال ان الجميع يسألونه نفس 
الامطلة علو الوه 

غنات عرص الأروناة كان يداول طول الوقت أن فلكي قدا 
الاسستراخة كان يعتقد أكنا توافقنا الى هذه الدونحة ونتحدث كثيرا وهم ذلك 
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لم تسقطع أن تنام معا. وظل يقول لي. انك شابة صغيرة جدا اليس كذلك», 
نذا أله موس أن القناة الديودنة الضهيزة اللي مخيطة كدت از القنات 
العيوديات الضفيز اك الطبياك لأ يفطن واف القتيات الصتقيزات الأغيار 
غير اليهوديات السيئات يفعلن. 

«استؤنفت الأويرا وقال انه غير مستمتع لأن الموسيقى ليست جيدة 
هذا وانه لآ متقطيم أن ينهم اللدة: الاتحليزية: لذأ تخريحها قبل التهانة 
مسافة وركينا تكسي إلى عدي قز بزكينا: النضيعه رادركت اتن دي 
الطريق الى حجرته فسألته ماذا يفعل. فقال انه يريد أن يأكل في حجرته 
لأكه امريد از ساكل مي كل شحموقي الفط لقلك ان اديت زاهنة لين 
عرق ناكد ذا مويو وتيا المسحة وقد فنا قش قدا الأمر. ظل يذكر 
المنطز 'اللظيف عن جورت نا 1ن عقلت له*اتى ارنسن من الأماكة 
المرتفعة». «آخيرا ثناولنا الطعام فى المطعم أسفل. أتنّاء الطعاغ كان 
يتحو عن الوم الذى فاه في استراليا عم يتن وى ألى ا كانا 
يفعلان وقال لي انه يحبه ويعتقد أنه صحفي جيد جدا. لم يعرف حقا ما 
هو رأيه في روجر أو روبين غير أنه بدا مغرما بماكس وان كان ماكس 
يغضبه أحيانا. حدثنى عن الخبرات الصحفية المختلفة التى يتمتعون بها 
جميها كما حدثني عن جيريرى. غير أنه لم يبد عليه آي اهتمام باي شيء 
ف السيضسدة أو الأقراد.» ١‏ 

“«تلحد شنا عن التقوه قفا انها "عدن اليم كاك فى امكانه ان وقول اما 
ا يكز بنذ اد مكافاة كلا امم للقون: فاقن :ادكو روديو الف بولا 
من وظيفته في ديمونة على آية حال فهو لا يعتقد آنه سيرى النقود. حين 
سالت عما يعني قال ان لديه توجسا من البداية: بأن شيئًا سيئا: سوف 
يقع., 

«هل يعتقد أنه سوف يطلق عليه الرصاص» قال ربما. هل يظن أنه 
سوف يختطف «ربما. حاولت متابعة الموضوع غير أنه هز كتفيه وايتسم 
وقال: أنت لااتعزفين:هؤلاء الناس.. فسالته عن راية فى الفتدق: جاب 
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بأنه ممل وموحش والطعام فظيع كما قال أنه دائما متعب جدا بسيب 
الأسئلة الكثيرة.» 

تفل كريد قفيين الفدق» كان امهنا مر القرى ركه لا كدر 
حصل لدي الانطباع بأنه غير عابيء بسلامته. يبدو أن لديه احساساً 
باقتراب الشر حتى أنه لم يعد يهتم بما يفعل. 

«بعد العشاء ذهبنا الى أحد البارات كي نتناول كأسا. نادرا ما كان 
يريد أن يشرب الكحوليات غير أني كنت دائما قادرة على اقناعه - ولكن 
حتى عندئذ لم يكن يقبل أن يشرب أكثر من كوب أو كوبين من النبيذ. 
تناقشنا في موضوع الجالية اليهودية الأوربية. أعتقد أنه من المهم أن 
أشير الى مورد يماني أي أنه واحد من السفارديم أي أنه ليس أوروبيا» 
هنا مكوو وا بجدا:فى الحدت حن التحرقة ولم يعرف الكخر هن فعازاة 
السامية في أوربة. ولكي أكتشف رد فعله كنت أحكي له عن الهجمات 
الأخيرة التي تعرض لها اليهود في فرنسا وانجلترا والاعتداء على حرمة 
المكابو:ومماجنة تلاشة المدارين والمهائه :قدا مقهها اندماف) 
تحقيقنا ومتزتكا كم قال ال كديع سناعات الأقلية يتم الترضة لهو له 
يكن يشعن بالارضياح لدي أي انكر للتازيت والقافة اليهودييئ وبدا أنه 
فصم بقوة أي عرا تربطه بأي شيء يهودي. وقلت له أن بعض الناس يحلو 
لهم استخذاءاى عدر ميكن للتهجم على اليهود وسالت عق متعورة اذاما 
سببت الأمور التي يكشف عنها بالفعل مزيدا من العناء لليهود في أوربا 
معدي حدوت فتجمات كسندية فقال انه للايفكر فى ذلك ولعنه لا يعتقد أن 
هذ اأسضكاف كين عدا غير مرتاع نصوق ليذه الفكرة: 

لم اكن اقول .ذا كله كى أحاول منعه من اذاعة القصة ولكنى كنت أريد 
أن أكتشف المزيد عن الطريقة التي يفكر بها وما هي دوافعه. فاليهود هم 
سلالة موحدة وتعيل الى أن اتكمى كفستها ولنيهم قانون هنارم قينا 
يخص الشرف والاسرائيليون مغالون في الوطنية. فكنت متشككة جدا 
شاك زا كرعس الملوقة اياج ا سير عابيثر ا قل: 
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اوالقضية المؤهطضع افوائيل هذا أنه شتات عنقا امن النضافة 
الاشسراضلنة:«فقال أنه لايشع يي قرو كو استراقل لو الاسراشلس أن 
التهون فهذا لسن من منة وسو مسن حزء | مخ هذا كلد 

«وكي أضع الطعم في فمه اتهمته بأنه جبان. وحين سأل عما أقصد 
قلت انى اذا كنت اعتقد أن فثاك خظا نا بخص بلادى كنت ابقن هناك ولغ 
أكن لأفر. 1 

كنك قوم يتنظيم جماعات: مساضدة ومظاهوات ركتابة الشكاري) 
واحازلتشين النظاء من الذااخل: لم اكن الأاهب: الى الطرف لالخ تبرخ 
الغالم وآِث شكاواى لصجيفة انجنعية: فقال ان هذا كله قد جرت :في 
اشترائيل وان فتاك أكداساً من الجماعات اليستارئة المتطرفة واته قام 
بتتطع حماعات قن الجاع عرو انهلا “سبيل له كن يستخطيع تقبير 
ملف اث الكلاه ساس ١‏ 

«وقال هناك ديمقراطية في اسرائيل بقدر ما يتعلق الأمر بالتلفزيون 
ولعت زاغل يما 31 معطم الاكبر الناتون وتله كوي شر سافن 
اسرائيل فلبس لديه أدنى أمل في اقناعهم بعكس ذلك. والسبيل الوحيد 
المتاخ أمات هق لفع:اتقباه العالم لماتفعله استواتيل:: 

«فكان سؤالى العالى.هويها اذا كان يكس ياه بعلل كتماغ :وهل فق 
في رحلة لاثبات الذات ٠,التفرد.‏ فقال كلا فهو لا يشرع بأي شيء من هذا 
كل ما يشعر به هو البرودة في داخله وان هذا هو قراره ولن يسلبه أحد 
منه وأنه لن يتراجع في ما فعل. ولا يكترث بما يعتقده الآخرون فكل ما 
نونده فق أن يديل الككري" الاسيزائيلية على الأقرار.بانها صملك 
تكنو اوس :نوونة تتقدمة ذلك لانهيصن يان التسلحة النووية شتي» يتحلب 
ارود 

«وظل يشتكى من انه« يشهر بالسام حقا من هذه القضة والأسبئلة الذي 
تلاحقه. وكل ما يريده هو أن يتمكن من نشرها وعندها سوف يبتعد. 
فأجبته بأنه لا يستطيع الذهاب بهذا المعنى المباشر ذلك لأنه سيكون عليه 
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أن يظهر فى التلفزيون والراديى. فكل ما حدث أنه بدا غير مهتم. فقط هز 
كتفيه. فقلت لا داعي للقلق ذلك أنه في خلال أسبوع تقريبا سوف يحصل 
على نقوده. ويستطيع الرحيل بعيد! الى جزيرته. فرد قائلاً. ربما لن يحدث 
هذل :أن اتن شعن يان لن احضل :على هده التقود آيذا :يل احنوبان هذا 
ماسيف» وفسكتةعنا اذاتكان حفلقه أن بحارف جميائه كن اتكل هذه 
القضة. فود بان هذا احتيار كان عليه أن يختاره وانه فكن كثيرا فى هذا 
ولم يبد أن لديه أي حماس من أي نوع للحياة ذلك أنه لم يجن سوى القليل 
من مبافع الصتداقة أن لعل هلم يجن ا قدن ولا من المويسيقئ ولا الطفام 
ولا التسبلية ولأ شيء كان.» 

«تحدكنا غن حياته في 'أشكرأليا: فقال أن جيريرى يعيش هم امزاة 
مجنونة به ولكن جيريرو لا يحسن معاملتها. فهو يزور بيوت الدعارة في 
كل ليلة تقريبا وحاول اقنا ع مورد بالذهاب معه. وقال أنه ذهب معه مرتين 
زلكنه قي كلاهرة لم يمازس الجن لانالم تجهب ادق المتحيظ ل النساء 
كما أنه لم يشعر بأنه جذاب جنسياأ هناك.» 

اتوسيستان الاليؤور كي تلن منوانة انترة كي #ومبلض ليكول 
فطلب مني أن أصعد معه الى حجرته كي أثبت أني أثق به. فكرت في الأمر 
وفضينا متاك شه دقاتق: تقرنيا . اكتلى بالكوران.خبران؟ الشجرة لبرفة 
وقطعنا عهوا :نان يطل على اتصال مهنا حدث: اد قال انه يريد بهفا أن 
بكرا ديدي معي وكات :الور المتزل امصدل دن ونيا فى خزاني 
منتصف الليل وتناقشنا في امكانية أن ندبر أن يتناول العشاء معي في 
المتزل في الأشبوع التالى يوم الكميس 6 سيتمين.+» 

ظلت روهيتؤ على أقضال بالتليفون مع فعتوتى ثناد الأيام القليلة التالية 
غين أنها لم تسكن من لقانه اذ انها كانك :متك لأداء امتسان! فى 
الصشافة: تلقث عددا من المكالمات هته فن المتزل كيك دزدشا فى 
الفلسفة والقصة التي قال انها تتقدم «على ما يرام.» كان يتطلع للقائها 
الي ووالنيها وشال يتلق حَما أذا كان من المحتيل إن نيمالا الكنين من 
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الأسكلة ب وعتعم بإنة هر والجال وان يقرا كتيوا: 

تو الأوياء!)؟ سير :نض مها كانية كن يلين الطريق الى 
منزلها حين يذهب في المساء التالي. ومما يدعو للحزن أنها كان عليها أن 
تبلفه بأن حفل العشاء قد تم الغاؤه ذلك أنها مضطرة أن تحضر احتماعا 
في الجامعة. وقالت رويينز لقد بدا على صوته «قليل من خيبة الأمل» غير 
انهيدا متفهما ؤقال أنه «ستع ماكس بزاجنيل» وتعب من أن توجة آليه 
كقنى لامكل عن التمفع مراف ومراض وكشف هن أن اسيل فو تفل 
الى فذرق الك فى كورفتت جاردن فتدق ماونتكاتنيغين انه طلن لها آلا 
تقول ذلك لاى 'شخص ييا "ان السائدي تايدة علد يقن بان يفط 
تضرامه سر المكان الذي يسنكن فيه ولاشك هناك في أن ففتونو لم بذكن 
أنه في وقت سابق من ذلك اليوم صنع مفاجأة لنفسه. فبينما كان يسير 
تالقوى امن الفقدة لانحا وجوق فثاة قرا لادان الى حدما واستجمع 
شجاعته ليقترب منها. وذهبا سويا لتناول القهوة ووضعا خططا أكيدة كي 
يلتقيا في اليوم التالي. قالت انها أمريكية واسمها سيندي. ١‏ 
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الموساد تتعمرك 


لاتعيل وكالات التخابراك:الن التفاك وما تحتف من تجا كما أن 
تفاصديل الطريقة انحن نوا ينا استخيد اك موز لا ذكان تعوف > فين 
وضلت نا وهن :الى لندق في الآ سيتمي مق الموكد. أن المويساد كانت 
تقوم بعملها لمدة تتراوح من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع. ولو صح كما 
يبدو أن أوسكر جيريرو حذر أفي كلايمان في البعثة الاسرائيلية في 
سيدني قبل وصولي ألى استراليا في ٠١‏ أغسطس اذن فان الموساد كان 
لديها متسع من الوقت بحيث تزرع عملاءها في مواقعهم وتثبت الأدلة أنهم 
تمكنوا من عمل ذلك. لاشك أن السلطات في اسرائيل كانت قد عرفت مع 
حاون ستمين يمثاققتات فعتوتي كبا عرفت معروشن الكتراتتع التي 
قدمها لي في الهيلتون. في ذلك اليوم كان أخوه الأكبر ألبيرت يعمل في 
محل النجارة الخاصة به في بئر سبع حين وصل رجلان دون سايق انذار 
وغل أكتافهم تلمع الشارات التي تميزهم باغتبارهم تابعين للشين بيت 
ادارة الأمن الداخلي والتي تعرف أيضا بالشاباك. فسالوا عن المكان 
الذي يقيم فيه موردخاي ولم تفت في عضدهم اجابة ألبيرت بأنه لا يدري. 
كانت عائلته قي تلفت بطاقات دريدية وكل:هنا كان يعرقة أثه من المحتمل أن 
تكرق فى الوق الأول فمال اجن متكحويية؟ انف اسع اليا روتجن 
كرت ين هو وعاذ لمكاو غلاب بالغليم لم تك لذى الفيزت الى تكرة 
عما يقصدون غير أنه اشتم أن أخاه واقع في المتاعب. واستمر رجل 
الشرطة السري قائلاً «انه يتحدث الى صحيفة بريطانية عن عمله في 
ديمونة. وعليك أن تتصل به وتبلغه ان هذا ليس شيئا حسنا. عليك اذا 
اتصل بك أن تبلغه بأنه واقع في المتاعب.» عندئذ حمل البيرت على أن 
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يوقع أتفاقا يكمم فاه حتى لا يتحدث عن هذا الاجتماع تحت التهديد 
يقهداء .ست فى الشهة: 

3 المعروك ثمام المعرفة أن المؤسناذلديها 'هدلات'قوية يوكالاك 
أفنية أخرى وكتادل المعلومات بانتظام عن متيري القلاقل. لقد علمنا أنه 
في الوقت الذي كنت أنا وفعنونو نطير الى لندن كان لسان جيريرو الطويل 
قد ارتكب حماقة أخرى. فحين حضر الى مطار سيدني كي يودع فعنونو 
التقى بأحد معارفه القدامى في المطار وتفاخر بالقصة الكبرى التي له 
كبام نيوا موضحا فى زه العسليّة الحدقا تفاصيل عن عمل تعتودو في 
اشر اقل وكخلك زنارنه لكان فى صبعرتي: 

كان هذا الشتخص :في الؤاقع عابط اتصبالات ارق كان يخمل مع 
منظمة مخابرات الأمن الأسترالية ويعد أن أصغى لجيريروى فكر مليا ثم 
اتصل بمنظمة المخابرات الأسترالية في مقرها بسيدني. وطلب أن يتم 
ترتيب اتصال له مع ضابط بالفرع الخاص فروى له القصة المعقدة التي 
استمع اليها. ومن المعتاد بشكل روتيني أن تنتقل معلومات كهذه لآجهزة 
المكائرات من المملكة التشمدة والمعروف الآ13ثه قد ركم مطور هد علي 
عجل. كما علمنا بعد ذلك حين هبطت طائرة البوينج 747 التي كنا 
نستقلها في مطار هيثرو كان هناك في الانتظار ضابطا شرطة من الفرع 
الخاص عند باب الخروج كي يشاهدانا ونحن ننزل من الطائرة بعد أن 
استوثقا من مكتب الخطوط عن المكان الذي كنا نجلس فيه. فرجال 
الستقايراف البروظانية كانوا هم ايخنا فى اثرا . 

ربما كان لقاء فعنونو. العارض. بيورام بزاك في شارع ريجينت بلندن 
كور | أشن على إن ليل الكسطات الع أعدتها التريناك تست كيويطا 
كديرا مق القدع فى الوقك الذي وصيلنا فيه اذا وضووة الى لفرق قار 
سلوك بازاك بعد أن التقياء صدفة. هو وفعنونو في شارع ريجينت في 
الوم الكالى زيما جعى منجره كقاء محيرا اذا كان بجر كقايلة متاجنة من 
الصعب التفكير في تفسير بريء لاصراره على آن ينتظر فعنونى في 
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تيوك روتف ناكة هو يتهانا سزوفها بنذ هو الانتفان الرمارة الفسو. 
وحين التقى به براجنيل فيما بعد في شقته في تل آبيب كان عصبيا كتير 
اللحركة الآمر الذى آثار العجب. في البداية حاول أن ينكر أنه كان فى لندن 
كها حازل أ يتفي أنه الحد اسيقاء فكون وين ركز اننيع الفتدق الذي 
كأ يك به فى لحدن حاب من شرك نذلك» أما بالنسبة لغير ذلك من 
الأسئلة فقد لزم الصمت الى حد كبير وعيناه تلمعان وهو يعتصر يديه. 

«أخبرتك من بداية هذه المقابلة بأني ليس لدي ما أقوله. فأنا رجل أحيا 
حياق الخاضة. راذا لم يكن لني ما اقولة فلن يكوك لنيك ما تقول زلا 
أزيذ ان أكوة متورظا فى هذا كله 

اذا كانت المومان و قتلوت خوط قن عداو تكلب لحتوو ولك نو : 
ارا :ممتملا فقد كانت يناك فتسحة من الوقت لوضدع يزاك فى مكاته فى 
اناو وحكيتك تناننا كن التمظلة الساسية الحزوة لقاء رضي ولس 
نه شنا من 'أقديؤاك الاتتوانيى الوطتن كان متها تكامل اؤادتة 
للتعاون. فهو الشخص المثالي الذي ليه قصة التغطية الملائمة التي 
تمكنه من اكتشاف دوافع فعنونو وريما يمنحه فرصة الوقوع في حبائل 
الشبكة. 

وعلى ذلك فان الجدل الذي حدث في الفندق وفي مطعم البيتزا ربما 
كنا كينا مركا اذ من المحمفل ا تكو الموساد قد توهداك يحساباعنا 
الى 'أق متاك فرّضة ضكيلة في أن طريدة باك الأمنظزازية وما قدفع 
فكنونو العودة الى الساتدي كايمز فمسحب تصريك زنقر حتت اانه 
فعل ذلك لن يكون لدى الصحيفة من بديل سوى أن تضرب الصفح عن 
الال الذي أنققعه عي السعث والتحقق .اذ 1 .نا ضوعم موز شاهةا 
دايا كان المسحينة سوق تخاطي ) تفمون الى برف السك انا 
ما:اسغرت فى تخطلطها لنشن القضة: وعلى :اي السالاتفان التشر رغم 
ارادته كان من شأنه أن يعرضه لخطر أعظم. وحتى اذا آخفق بزاك كما 
حدث بالفعل فلسوف تتمكن الموساد من أن تعلم الكتير عن مشاعره وعن 
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موص علن اعواتة جو ال هائل وسدواء كان الأمر مصاوفة امع ذل ان 
قراى فعتونق واللقاء تم ادو الشسجان معدو القاء التهدية ات دون تفكيز 
بأن يكشف عن تفاصيل عن عمله في ديمونة هو القرار الذي قاده الى 
مصيره . 1 

في القرافة افان:اكقى اللكلول شاه يلطرب وان كان افو اذائنة 
قعتودو- تاركة السبائدي "تاودن تقحيط :دون تاقد رفيسن يزيل ها تقول 
وفق 1 سيتمين لاد آنه كان من التغري اختطافه فى التىوالإحظة في 
شارع ريجينت وحزمه في سيارة والغرق في زحام المرور. ذلك أن أدولف 
أيخمان تم التخلص منه بكفاءة بهذه الطريقة عام ١153١0‏ . ان تم اختطافه 
في الأرجنتين وأخذ الى اسرائيل وحوكم وأعدم - وهو نجاح باهر لم 
سججات أن تجروم دراي جما بخين كر فريق فعتونو مليا لي مزه 
الفكزة في مس :الموهاد قن تاهب كان علدية أذ باخذوا 'العوافئل 
الأحوى فى ين لاا ذلك ان يوك لسن حصا حازنا اوتتكمنا 
مهنا والددل المماعن عرق العلانين للجاز اكما. .فى الحال بالمنية 
لأيخمان. بل هو في الحقيقة مواطن اسرائيلي قد يتعاطف معه الكثير من 
الناش :اضف الى هذا أ التجاع لم يكن تصفويا بتع هان. 

وربما تذكر نحوم أدموني رئيس الموساد وشيمون بيرس بقوة حادثة 
الخرى فى لمن كانت لها.عواقبها الندمرة بالنسبة لشسمعة اسرائيل: فقيل 
ذلك نعامين فى يولي هاء: +190 ثم الختطاف عو مركو « عف و سناية اق 
مجلس الوزراء التيتجيرني سابقا وعدو للنظام الجديد الذي كان مؤْكرا قد 
قاد باتقلات. 

اختطفه رجلان خارج منزله الفخم في بورتشيستر تيراس. فاستنفرت 
شكوملة فيارد ونم ارسال وسالة الى التشارع والفطار ات توق مقطا 
مالسشق شكو شنال شيزق الندة تكفا لك حياط التحمازكة ' انندنة 
تكثار اهارو حمطن ورتين في الامتدة الدثلونافية على طائرة بويت 
0"» متجهة الى ليجوس. فأسرعت سيارة شرطة على المدرج وسدت 
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العازرف العام لطا قر 

مدن ركورك لكان نتوين السكاية مني نمك اذ 
الأفقفة الدنلومابسة قن يفسعت غلييا العلانة الخاطة فنعت الحاويقية: 
وما وجدوه داخل الفراغ المكون من أربعة أقدام مربعة سبب حالة من 
الأذارة: فد التجاوية الأولن كان بوحه يكز مكدرا وفاقةا لوه قدا 
في أمان بأصفاد وحبال. ويقبع بجانبه د. ليف أربي 556 جندي 
احتواظل اسرا فلي وكرر اكه ائي التكدين في دوق السعد هات ندل 
أبيب. وكان معه حقنة وكمية من المخدر مصممة بحيث تهدئ ديكو لعدة 
ساعات. كان ديكو قد تقيً فحشر أنبوياً للتنفس فى حلقه. وفى الحاوية 
الغانة كا هناك أتدراتيليان احراق هما النحزاندن ياراك وفيلتكين 
أبيتول بقية» فريق الاصطياد. فحكم على باراك الذي عرف بأنه قائد 
الشبكة بخمس عشرة سنة في الأولد بيلي أما الآخرين فحكم عليهما 
بقن سكوات» ولم يكن لزي العاضى مكوان ادك قدا فى أن الموستاد 
متورطة رسميا في هذه العملية. 

اناد عطلية تعنويق لؤايد 1ن التوشياد أدركت )ان الحمطلةة تسمه ره 
صديق وحليف لاسرائيل مكان أكثر مجازفة للقيام بعملية اختطاف فيه 
من بوينوس أيريس. وكان فعنونو في كل مكان تقريبا يرافقه مخبرون 
صحفيون من الساندي تايمز. فاذا ما ضبطت وهيى متليسة بالامساك به 
كا نقد ا سروت :يفك القضة فى سيا الاعلاي وبمك فعتودو العزاي علق 
القرة وكات لانرد هذا الغا القت ملي الطادق, فى سوم رقف معن 
"مرا مباخكتر ااهة وتسسن الوا ١‏ 

على الى كال كانت فناك حهاجة” ال طرق #اكفكات اكان قنيها وقد 
مشتغرو رهد انوقتا لظو فلياة: 

وحين جاء درم الأربعاء ١١17‏ سبتمير تم نقل فعنونو من عزلت- في فندق 
هيث لودج خارج لندن. لقد مل الاسرائيلي البيئة الهادئة في 
فبرتفوردضيوا الريفية وطلت كان في وميظ المدينة -تتفرر علق ييل 


الحماية ألا يعرف المكان الذي تم اخفاؤه فيه سوى اثنين من فريق 
أعادوه الى فندق تور ثيسل بالقرب من برج لندن وعلى مسافة سير 
من يطاقات ائتمانهما الشخصية وحجزا لفعنونو حجرة باسم مستعار. 
عموما لم يكن اختيار الفندق فى أقرب مكان من مكاتب الصحيفة اختيارا 
أستراليا. فحتى اذا لم تكن الموساد في اثر مطلق صفارة الانذار كان من 
المحتم أن يضعوا المكامن الأكثر احتمالا تحت المراقبة. وكان من 
الممكن لأي شخص يجلس في منصطقة الاستقبال في الفندق أن يضع عينيه 
على هدفهم في الحال. لا بد أن فريق الاصطياد قد تلذذوا بمذاق حظهم 
الحسن وهزئوا من سذاجتنا. كانت حلسات الاستفسار قد بدأت فى 
فندق هيث لودج ولكن منذ وصول مورد الى فندق تور كان يتم احضاره 
بانتظام الى المكتب مختبمًا أحيانا فى دواسة سيارة. وكان متعاونا فى 
الاجابة على الأسملة التي كانت تطرا كما كان متسامحا في معظم الوقت 
حين يطلب منه أن يروي قصة حياته وتجاربه في ديمونة لعدة مرات. ويذلت 
محاولات لجعله يشعر بأنه يستمتع بدرجة معقولة من التسرية كما كان 
يستمتع استمتاعا كبيرا بالأمسيات التي يقضيها مع ويندي روبينز ولم 
يحمل أي شخص - بمن في ذلك فعنونى - التهديد المحدق بسلامته 
محسل الجد بالقدر الكافي. واذا ما استرجع المرء الأمر يجب أن أقول انه 
لم يكن ينبغي أن يكون بالقرب من لندن في المدة التي قضاها في المملكة 
المتحدة. لقد صكت الصحف الشعبية اصطلاح, الجلوس مع الأطفال؛ 
للاشارة الئخراسة مطبدر المعلونات الستاحنة القيمة :من المنافسين 
غير أن الساندي تايمز لم يكن لديها خبرة كبيرة بهذا الفن الأسود وكان 
ذلك على حسا ب فعتودو: 

من ناحية أخرى ينبغي أن يقال ان مورد لم يكن طفلاء مطيعا. فمع أن 
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عقذ] لقي فصع فد عنت كتارده :الا أعد لم يوق أبد الال تكن ملوما يلي 
الزام قانوني بأن يتبع نصائحنا. وكما تظهر روايات ويندي روبينز كان 
كوه فلن الحانات والمطاعي والعما رس عامل ار ادكه ومبر امكزات 
الوقك. الذي يداف بالقضة عرصم فيه في النكان المناس. كنت 
الاحتياظات الفخهذة غيل أى نحي كذرة تقوء .ها اسسراتيل كم بعري تفي 
آخر. فعلى العكس من الخطة المتفق عليها حين غادرت أستراليا وصل 
أوجكن بهيريرن الى يمنا حرق تسودو ساف الشار ات الكافة 
الأولى بأن جيريرو قد وصل الى لندن مع مكالمات تلقاها مكتب الشؤّون 
الخارجية بالساندي تايمز. يوم الثلاثاء ١ ١‏ سبتمبر تطلب ويندي رويينز. 
كان كيويون قد" النفن بها أقناءزيا رن الشيابدة للسبادى تائمز ووافقي 
على لقائه يوم الجمعة ١5‏ سبتمبر لتناول كأس ووجبة. 

وكانت لديها معلومات بأن تتودد اليه وتكتشف السبب الذي جعله يأتي 
الى المملكة المفحدة دون نائق الذاد. وقالت التسكادئ على السبائدى 
تاحدة 1 تقي الكل هلره فكرة قائكة بان اليه ضوف قفش 

في مكالماته مع رويين مورجان محرر الموضوعات الخاصة كان أكثر 
تكديد ا الور اكان: حطيةا عن لجخلاب نلك تورجان واللا ها عد 
أيام ظل جيريرو يتحدث تليفونيا مرارا مصرا على إلغاء جميع الصفقات 
وأنه لم يعد راغبا في الإستمرار في ترتيباته معنا ويريد فعنونو وكذلك 
اتنا حتى ذلك الوقكى ولح تكن لوينا آي أثينات أعظاها هو لنا رمن 
فعنونو أن تكون له أية صلة بفعنونو كما أن الصور هي ملكية فعنونو. 
كشوت حيرو نا تترقف عن تلك التصيرفات المحخيفة وفلف له اا 
صحيفة مسؤولة...» ثم تلقى مورجان مكالمتين من شخص مدعيا أنه 
يمثل فعنونو ويصر على أنء تقتل. القصة لأن صحيفة أخرى تقوم الآن 
تاعدادها: جات التكالمات من فقدق أكويظ فى قله عل يفك يضفة 
أميال من فندق هيث لودج. ْ 

ويدون علم مورجان كان جيريرو متصلا بالساندي ميرر الذين كانوا 
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يسكنوننه في فنادق رخيصة ريثما يتحققون من قصته الغريبة ومن 
صوره لديمونة وحقيبته التي توجد بها صور له مع سياسيين دوليين. 

والمتتفيفة الشعينة هذه شعرؤفة يكشف الأمون التتخضية: اكد مه 
افضامها عقف مصات الأشلحة النووية التوفونة“ولكق ينها كا 
الساتدى تَايمز قن اسنتكملت ما كانت تقوم بهامن أغمال الفتخص والتاكد 
كانت عبقرية جيريرو في الحاق الأذى مستمرة. فكان لدى فعنونو سبب 
يجعله يشعر بالبلبلة والقلق. 

كان تشر القصنة فى الصفحة الآولئ والشائنة والعالكة ححططا لهأم جم 
قن )1 لصيو ركان مكنودن بحس تالراكة ف الأناح الستائقة ماخر 
على ذلك اليوم لأن أيام التاكد والتحقيق قاربت على نهايتها. وعلم بأن 
القصة سوف تخصص لها مساحة لم تحدث من قبل تقريبا. وكان قسم 
حجرة الأحبان الا يشكلة فريق الالمعفساء و البح تافلا بالتشاط 

في يوم الثلاثاء "؟ سبتمر كان الفريق مستعدا لمواجهة اسرائيل 
بملخص موجز ودقيق بالمعلومات التي ننوي ملء الجو بها. وكنا متلهفين 
لاختبار رد فعلهم. وكان الجميع يعرفون أن الكشف عن عناصر من 
القصة يعد مجازفة. فكما يعرف أي صحفي تحقيقات فان هذا يعطي, 
الجانب الآخرء فرصة كي يحصل على مهلة تحذيرية يستطيع من خلالها 
تخويف الشهود وينظم عملا مفسدا يستطيع به أن يفقد القصة 
مصداقيتها اذا ما ظهرت في النهاية المعلومات الضارة بالرغم من الجهد 
الذي يبذل من أجل منعها. ومع ذلك كان العدل يقتضي أن تمنح اسرائيل 
فرصة للتعليق كما كنا نرغب في استكشاف الطريقة التي سيتعاملون بها 
مع هذا النشر غير المرغوب فيه. ْ 

ولم يكن هناك أدنى شك في انهم سيحاولون تحاشي الاقرار بي شيء 
يضر بهم ولكن اذا ما خرجوا علينا بأدلة على أن فعنونو أفاق فلسوف 
يقفق هذا التضزف الصحيفة من جرع هائل. 

بالطبع الكذنا زائ مورة على الأخصن فئ مشيكة شق شتخصيته غير 
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أنه لم يبد أي اهتمام من أن سلامة نيته سوف تكون موضع طعن. كما اطلع 
على ملف المواد التي نقترح تسليمها. فكان مؤيدا بل كان في الواقع 
راغبا في معرفة النتيجة. وقال بنظرة مستهزئة «أظن أنهم سيتلقون 
مقاحاة كيترة»فن ذلك الأضيل ذميت آنا ونيض وكين فى نار هزه 
الى السفارة الاسرائيلية في حدائق كينزينجتون بالاس ونحن مسلحان 
باوراق مُنتقاة يغناية وبي معد 

ربعنان طررنا بمحاقة تقش اجكرةتعتو الممكل ومكها 3 الكت فز 
الأهياء الندونية كم توجيينا الي مكع فى الطادق الأول جو كا وتان 
التلحق المتفسي: اقيات ماترح ينكان رمو يقض الخجرة أجينة رذقانا 
والتوجس باد عليه. لم يدل بأي تعليق حين قدمت له نسخا من صفحات 
جواز سفر فعنونو وخطاب الاستغناء عنه من المجمع وكذلك نسخا من 
بض الصور التي التقظها فعفونق. 

رقا الملدق المسفي عدار كسان نبريقا مد السائدي انم يطالت 
رسميا بتعليق اسرائيلي رسمي ثم هز رأسه هزا خفيفا واستدار كي يطلع 
على البيان الذي كان نصه نحن ننوي في يوم الأحد 78 سبتمبر القيام 
بتحقيق وبحث كبير يؤكد أخيرا على وجود قدرة لدى اسرائيل على انتاج 
الأسلحة النووية التي كانت مثار ريبة لوقت طويل: واصفين المرافق 
الماتطهة لهذا" العرض ما ثها من تقيم ودمقيد وتظور متضارغ شين 
نذا لعفي 

«آ. أنه يعتقد أن اسراتيل قادرة على انتاج ريما قنبلة ذرية سنويا 
بالرغومق أنه تتكر ذلك بامتظاج وادها عند 1437 أحدك كيس ياضسطران 
المواد اللازمة لمثل هذه الأسلحة بمعدل سنوي يتراوح ما بين 1 و 
الأكيلة وانه يوجق الآن ما يزه على 12 وصبيلة انشظارية في ترباتكها 
سكن ١‏ 

ور عا سل لارعوين انلزن لهذا نابتع ولاح رت 


تحديد مكانه أبدا ولم يثبت وجوده يحتل سبعة طوابق تحت الأرض تحت 
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مينى من طابقين يبدو أنه لا ضرر منه في موقع مفاعل ديمونة بناه 
الفرسسيية للجحة العلس فين أو]ذل السعشاك» 

وك أن قوة العفاعل الح الميكتر ف الهو انها اكقوميق 1 متكا نات 
هي في الواقع أربعة أضعاف ذلك وريما أكثر أي عشرة أضعاف هذا 
الحجم وان جاده مكرش كلا تقرينا لانتاج الأسلسة + 

1 ان الفركسوون قاموا يتزويد اشير انيل مهذالالمقاغل وتركنيه بالر غيم 
من القول الذي يككر الاشتشهاد به من مذكرات الرئيس ديفول يانه عرقل 
بقاعلية حهود انتراثيل المهتول على السهيلات» من ا دو اناطع قد 
تأتى القنيلة الذرية.» 

من إن اشر اقول ملف كز عه :ناي التلشوات متشكة متقطاشة القوة 
بموقع ديمونة تمكنها من انتاج كميات كبيرة من ليثيوم ١‏ والتريتريوم. 
يفدان هنا المكوبان الجوعريان الالويان للذقع يقزة بيتيصيول المي 
الأول من القنايل الانشتطارية وكانيا للتقيم اذا ما دحت الماحة الى يناء 
وبسيلة نووية حرارية - القنبلة الهيدروجينية أو النيوترونية. نحن لا ندري 
المذئ الذى يلغته استزائيل على هذا الطلريق تغين أنه لا يويجف الآن الفزيد 
عن ارال القتازوة الت 'تقفه كن عر جقنيا : 

ون وآنه#الأضنافة الى كشكيم جسم هذه التواناهكاك قدي أكثر سرت 
واقا متسل فيه لنيروق على ويح غالية مق المها رةالشهر ل الو نالل 
أجزا للقنابل. يعبارة أخرى لا ينتهى خط الانتاج عند تكديس المواد 
اللازمة للاسلحة النووية وانما يتجه مباشرة نحو صناعة وسائل تقترب 
من الاكتمال والاستعداد.» 

اسوك مفديف: الى عه الغودة وعتوما وان متسلة توك دمو 
وتخطيط الطوابق والتقاطعات بالمصنع السري الذي تجري فيه عملية 
القكمان: والكضئ مخ الضتون <الذن التقطت:واكل حتهرة المراقنة ومقطفة 
تطويو الاسلحة والشهادة الشخطعة التو يولي نها الوجل' الذى كام 
بتهريباهذه الضوى :الى الكازع بعد قضاء اك من كماني سنوات في 
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ديمونة وهو يعمل فنيا رئيسا في برامج البلوتونيوم والليثيوم 
والتريتريوم.» 

كنس ماثي تشنا ديا ورك تاطريهوقال رمال انتما ناكد اذهو انه 
من السلامة بالنسبة لي أن أرى هذا .» قال ذلك بهدوء ريما متأملا في 
الخطر الذي وقع فيه فعنونو ثم نهض وصافحنا مضيفا «يمكنكما أن 
تتفيما أفى لا اسقطيع أن اجييكما قو عار يكنا اسع ها يمن + 
واتصل تليفونيا في الصباح التالي «لدى بيان قصير لكم ولن يكون هناك 
المزيد ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها قصص من هذا النوع. 
وهي ليس لها أي أساس من الواقع ومن ثم فان أي تعليق من جانينا لا 
لزوم له.» وكي أوفيه حقه يجب أن أقول ان مانور قد لا يكون على علم بأن 
هذه كذبة مكشوفة. ونحن عائدين بالتاكسي الى مكاتب الساندي تايمز 
اقفتا الجذ, المارة لبرهة قبل أن تمر هن خلال السوكل: قلقت انتيافي 
رجلان يقفان على الرصيف المواجه للبوابة يحمل أحدهما آلة تصوير 
فيديو من الحجم الذي يكون عادة مع السياح والآخر ينظر في حفيبة 
أوراق من الألومينيوم. وظلا هناك حين غادرنا المكان يصوران المركبات 
المختلفة والناس وهم يروحون ويجيئون. 

لم يكن من الأمور غير المألوفة أنيرى المرء طواقم تصوير خارج مقر 
وابينج للساندي تايمز. اذ أنه في نهاية الأمر كانت المعركة مع نقأبات 
عمال الطياعة. .ما #تزال: امتعقدية واحنانا "تكن “طوة التسفل تغاضة 
بالجموع التي تهتف وهي تحمل اللافتات. عموما كان النشاط مركزا في 
فترة الصباح حين يصل الناس الى العمل وفي وقت متأخر من الليل حين 
تفادر الشاحنات المطابع تكاملة المنمف الى كل أتماء البلان. أمافي 
ساعات ما بعد الظهر فكان يوجد بضعة أشخاص وقليل مما يستحق 
الرصد لعدة ساعات طويلة. ناقشت الموضوع مع ادارة الأمن التي لديها 
اله #شتورر كدق مصكفة و أقنة كنس الكوخل كفالوا ل ولقد حيرا | موسا 
فالتقطنا شريطا لهما.» اظهر رجلين بدا كلاهما اسرائيليا وغلى ما يبدو 
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أنه كانت هناك عدة طواقم من اثنين من المصورين تعمل بالتناوب. فلم يعد 
هناك كثير من الشك في أن هذا جزء من عملية المراقبة التي تقوم بها 
الموساد غير أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك ما نستطيع أن نفعله. وكانت 
الأولوية هى استتكمال القضة::وعلى آلى .حال كم نكل فعنؤثق ثأنية هذه 
المرة. الى فندق ماونتياقن: في كوفينت جاردن: وبذا أن هذا .اجراء 
اخترازى تتفل إذ1ها اخننا دي الحضبان أن كبريوه سحت غنه وان 
السفارة الاسرائيلية قد أخذت علما بقصته. كان هذا في واقع الأمر خطأ 
آخر. فمورد الآن يسكن في جزء من لندن يعج بالسائحين؛ حيث يمكن 
اغراؤه بأن يتجول وحده. 

اذا كان ذلك الأسبوع حافلا بالنسبة لنا في الساتدي تايمز فلا بد أنه 
كان مليئا بالتوتر والاجهاد لفريق الموساد المكلف بتحجيم الضرر الذي 
كان فعنونو على وشك أن يفعله. فالمادة التي سلمناها لافيات مانور دفع 
بها بالطبع الى اسرائيل حيث أدرك شيمون بيرس الذي كان وقتها رئيس 
الوزراء لأول مرة المدى الذي كان المرفق الأثير الى قلبه على وشك أن 
يفتضق: ركنا علتنا هيبا بعد حطبة هذا الخير وكان يعلن هنا منا 
يكن أنتعدثة السلومات الح كشيقها فعتزنر بالعسبة لوصع أشراتين 
الدولي. اذ أن من المحتمل أن تعرض المعونة الأجنبية للخطر بما في ذلك 
الأنوال 'التحيوية الان تاتر'من الولانات المتهدة . كادت واشسيتظون د اتنا 
على الاستعداد لأن تغض الطرف عن تقارير وكالة المخابرات المركزية 
عن الحضة الذرى لدى اسرائيل كين انهاقذ تجد ان هذا التضرف سان 
أكثر صعوية في حالة ظهور دليل مؤكد في الصحافة. فأمر بيرس قائلاً 
«لا بد أن تعيدوا فعنونو هنا فورا.» 

فوريوم الأريقاء 4؟ سيقي رهق اليوم الذي رك فيه:مانون تلقوفيا 
بانكاره الناعم الرقيق كان فعنونو في المكتب ولكن السيارة أعادته الى 
فندقماوتتباتن قرب المساء كات الهو لظيفا وذافها لدأ قرر اق يستتكشف 
بيئته الجديدة المثيرة وظللت الحناصيل الدفيقة لما كلذ ذلك حين سان في 
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غفلة الى الفخ القاتل ظلت لفترة طويلة جزءاً من لغز فعنونى. عموما أخذت 
لمدة ١١‏ سنة ممنوعة من الكلام. غادر الفندق واستدار الى اليمين واتجه 
الى ميدان ليسيستر وهو مركز دور السينيما في لندن. توقف قليلا كي 
ينظر الى المجلات الموجودة في كشك أحد باعة الصحف عندها رأى 
زائدة قليلا غير أنه رأى أنها جذابة. 

فشعر فعنونو بدافع لحظي الى أن يتحدث اليها والتقت عيونهما فلمس 
فيها بريقا ينم عن قدر من الاهتمام غير أن نزعته الى الرزانة تغلبت عليه. 
واستدار وترك كشك الصحف وايتعد ليعير فاذا به يجد المرأة بيالقرب منه 
تسير في نفس الاتجاه. استدارت يسارا حين وصلا الى الجانب الآخر 
من الطريق فكان فعنونو أشد حياء من أن يتبعها. واستمر في سيره 
رأها تنظر الى احدى واجهات المحلات بالقرب من مكان العبور. فاتجه 
فعنونو اليها واستجمع شجاعته كي يحييها. قائلا «هل أنت سائحة مثلي» 
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انناب القاتكت 


ماذاعشاه أن تكوق اقوب الى الطبيعة وتعض اشباعا كاذنا والذات 
شخص أجنبي وحيد في لندن يتمشى في حي المسارح في لندن تقع 
عيناه على امرأة جذابة يبدو أنها تائهة ووحيدة. يقترب منها فتوافق 
باستحياء على أن تصحبه لتناول فنجان من القهوة. يدردشان ويمزحان 
رفي الفتجان الحاني كنيف لعن انها سند اخضائية يحمي 
أمريكية تستكشف لندن وحدها قبل «أن تجوب أوربا .» يمكن أن تكون هذه 
يذ اد القع ووحانسية أو يفك كان فعتوير وهتى يملؤه احنسام با لنكئوة: 
لم تكن لديه أدنى فكرة عن أنه يسقط ضحية لحماقته وأنه يسير حثيثا الى 
داخل فخ معد له بعناية. 

لماذا لم يداخله أي شك اذ أنه من الواضح الآن أنه لم يطرأ على ذهنه 
أي ظل من الخوف من أن صديقته الجديدة ريما تكون جاسوسة ماكرة 
تعمل بأعصاب باردة لأنه هو الذي بادر بالحركة الأولى. ذلك أنها كانت قد 
انتعدت فى اتجاه متكتلف يعد إن .غيرا الارزق: "انه ف الذى المكهاف 
لدافعه الأول ققزن العودة واتكذ االقران متكيتها نيتنا كانت تلن فى 
واجهة ان المجلات: أن آى شخصن يخاول التقاطة كان فق الذن شيبادر 
كما اعتقد كان هذ[ تالظيم خط فادها غير انةمن الممكن انيقم فيه كتزى 
من الرجال في نفس الظروف. 

ولحاالم تكن لنيه ختر: يطون انقو انه التطترفة نووكي مره الو يفيك 
نان الجوفت دوين مكانة الامطاء فزي الموسات قدي روكت القام: 
ذلك أن جعل صيدهم يستكين لاحساس زائف بالأمن كان جزءاً شاقا فى 
خططهم. فمن خلال بحث مضن عرفوا احتياجات مورد وأفكاره المسبقة 
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ونقاط ضعفه. ان نصبء فخ من العسلء طريقة تقليدية من طرق وكالات 
التسيسن عن ان الغاطلين فى العوتيان: تقدق رج اشاكذة :فى هذا القن 
الأسوة نوكتس هم أغواء وولة اسوائيل الديق :رهقو اختنايا لعلف لا 
يقاوم وغالبا ما ينتهي الأمر بطعنة في ظهورهم أو رصاصة في الرأس 
ومن المحتمل أنهم يظلون غافلين عن الخطر الذي وضعوا أنفسهم فيه 
حدىةالثهانة. كاك فريق الاطبطنا ب يبدل فى بيرك اننا ومبلها باجهزة 
استقبال غاية في الصغر ظلوا يتعقبون فعنونو لعدة أسابيع فاستطاعوا 
أن يضعوا طعمهم بكل دقة. ذلك أن سيندي قد كان مكانها عند كشك 
الحرائد جمانا فى اللعكلة العامة وريما ها رلت أن لقع انكام ةفيق 
في متاسبات سابقة دون أن تكلل جهودها بالنجاح: كانت ترتذي ملابسها 
بالطريقة التي يحب فعنونو أن ترتدي بها النساء ملابسهن وريما أحيطت 
علما بأفضل الطرق لجذبه اليها لمعرفتها الدقيقة بجوانب ضعفه. 

يردا شحلةة يدض بأحادية خهيفة غادية فى تلك الأسبية من أخد 
أيام الأربعاء جاءت النقطة التى قالت فيها ان عليها أن تذهب غير أن لفة 
الحساى لخة الأختارة (وكمحةأكها تو أن ترام هرة اخري كان ينين 
من الأريوا وهدا دلبل على ناجل :كو ميول جمالية لا فحن امارح مؤود 
ان يلتقيا في :الوم التالي اقترحت أن يقوما بزيارة لقاغة تيت للفتون ب 
وهي مكان اللقاء الأول في لندن للفن الحديث. فسر فعنونو بأنها تشاركه 
اهتماماته على العكمن من الشيناء:اللاتن كان تكلم يون فتواعذا على 
اللقاء عند درجات القاعة في الثانية ظهرا وتصافحا واتجها عبر ميدان 

قضى مورد الصباح التالي في الفندق غير أن خططه تداعت في 
الوانسةة لور د اذ وهد ل اكنى عر ادا الى درق ها وجارا قن تضم درا 
دانهرايظلون جا دي مكانك السائني تابدن لااقكانة على انوي دن 
الأسئلة.فتضايق الاسرائيلي غير أنه وافق على الذهاب.وأخيز المنحفي 
على أي حال بانه عليه أن يتوم برنارة وهو فى :الطزيق الى الصبحيقة. 
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فركبا السيارة معا متجهين الى قاعة تيت ويينما كان فعنونى يغادر 
السيارة ليبحث عن سيندي انتظره براجنيل وأوقف السيارة في مكان 
قريب. فرأى فعنونو يتحدث الى امرأة تضع مساحيق ثقيلة للتزين كانت 
#كدواتي دهاز ناكيوو القبودة الريك 

فيما بعد حين كان التعقب جاريا لايجادها تذكر أنها في العشرينيات 
مخ عمرها مزلة طولها مخضطة إقداء وأرامع توسةا خاسضا وذات شعن أشن 
وشفتين سميكتين وترتدي قبعة بنية وحلة من التويد وحذاء ذا كعب عال. 

وقال براجنيل انه لم يداخله أي شك في هذا التطور غير المتوقع 
درك ان المحسن الدكلك يمادق غدري ل 

ويعد دقيقتين من الدردشة عاد فعنونو الى السيارة قائلا انه ضرب 
موعدا جديدا مع سيندي في السادسة ذلك المساء. انهما سيذهيان الى 
السيثما كي يَشاهدَا فيلمحنا وآخواتها .:ولم ينبهبراجنيل أنعدا الى هذا 
الخطر فسار الموعد بلا عراقيل. وكشف فعنونو فيما بعد بأن سيندي 
كانت مترددة بذلال فى ذلك المساء في تقول أبن تسكن محملة اناه عبه 
أن يكون هو البادئ بالتصريح دون أي وخز للضمير على ما يبدو أنهم 
حجزوا له في فندق ماونتباتن تحت اسم مزيف هو جورج فورستي. 
اخبرها أنه في حجرة ٠١8‏ ولكنه:طلب منها أن تكون حريصة. .ذلك أنه 
ليس من المفروض أن يبلغ أي أحد. 

ومع تقدم معرقة مورذ بسيندي كانت النتائذئ مر تكاقع كي تجد 
معنى معقولا لقصة أوسكر جيريرو وتفحص صوره. ويعد أن وضعوه 
بالتتالي في فندق تور وفندق كومت في هاتفيلد ثم فندق رخيص به فراش 
متواضع للنوم مع الافطار فقط فندق في طريق الجنوب في بيمليكو طلب 
أن ينتقل الى مكان على الطريق. وفي يوم الاثنين "؟ سبتمبر حجزوا له 
حجرة 7١7‏ في فندق اكيلستون تحت اسم خورخي بوينو وأثناء ذلك 
الأسيوع مر بفترة اختبار حيث سحقته أسثلة المخيرين الصحفيين 
العاملين في الصحيفة الشعبية. 
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فيما بعد قال أحد أعضاء الفريق مارك سوستر انه كان من الصعب 
تكوي ها تقول" كلك اق كان عا عا يفنا و مساقت ركنا ممول :ان 
الأعتفاد :ران يعظنا عن تست ادي بما انين الواضي أن السسائديى 
تايمز تحمل الأمر على محمل الجد. بدا أوسكر شديد التحايل حتى أن 
الخروج بقصة مما عرضه كان ضربا من ضروب الكفاح. لم تكن لدينا 
مئلة يدوك كنا أن النيق كانوا يلون على اسقطلاء الحصنة لدرغيوا 
في اممال :ها كانك النباتدق'تانعز تخطط لتر معان الأموور .اتحدك 

في أاحدى المراحل دخل المخبرون الصحفيون حجرة جيريرو في 
الفتدى وقاموا بتفتيفتها حكن ين ادلة تكنت أ وتحطم مصبداقيته غير انه 
كان يحمل كل شيء في حقيبة أوراقه الضئيلة. وطلب من جيريرو مرارا 
أن يجلب فعنونو الذي زعم أنه على اتصال به وأنه يمثله. وفي احدى 
المناسبات المضحكة أخذهم الى مرحاض عمومي في نفق تحت الأرض 
بميدان ليسيستر. وانتظروا بنفاد صبر بينما كان جيريرو يسعى الى أن 
يكعل فكتوتن يكشك عن نمه صقار يتقيفر رلكن دون دوق , 
بالطبع لم يكن في أي مكان قريب منهم بما أن جيريرو لم تكن لديه أية 
وسيلة للاتصال به 

ومهما كان ما ننطوي عليه الصور من صدق الا أنه كانت هناك جوانب 
جسيمة من عدم الاتساق في قصته ليس أقلها روايته المكتوية على الآلة 
الكامة للقانه: الأول مه فق ادق حدانق التضواق: .ويازامن: من رتنس 
الكعريو 'ماناك مولوي ذهب مخيراق صهفان احلهما سويد الن 
السفارة الاسرائيلية كي يعرضا على الملحق الصحفي افيات مانور 
بعض الصور الفوتغرافية وهي الزيارة الصحفية الثانية في ذلك الأسبوع 
سعيا للحصول على استجابة رسمية لقصتهما عن الأستاذ فعنونو. فقال 
كانروالاانوجد رام وه قظ عالم بهذا الننتم يعمل في الإتحات الفزؤية 
في اسرائيل» على أي حال كان الملحق أكثر تأهبا واستعدادا عن عمد 
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مناكان مم السائدى تاتف وقال #يدكتتي أ أوكن إن شكهنا اسم 
موردخاي فعنونو كان يعمل فنيا صغيرا في لجنة الطاقة الذرية.» 

وكاق ذلك بالقشية لجال الشادى عرزن دلتلا كن أضافنا على أن 
كيريره ناور رفو زوع التبرون 30 سيقي خدوة الي مكاتي الا نف 
مرر في هاي هولبورن حيث وقعت مواجهة غريبة. 

اذ ترأس توني فروست رئيس سوستر وأحد محرري الأخبار تحقيقا 
#حين قدم الينا آول.مرة قبل الأسبوع :الذي كان يطالب فيه ب + الف 
جنيه ويدأنا نبحث فيما أذا كانت قصته تقف على قدمين ثابتتين قال أنه 
نسخ الصور الفوتغرافية وتلقى ضمانا من الساندي تايمز بمبلغ ©" ألف 
نيه 1ذ1اما: | اتعمب يعد ذلك ان القضنة تحقيقية: وف خلال ثلاقة أباح يط 
مطالبه يشكل درامى مثير من ٠١٠‏ ألف جنيه الى 5" ألف دولار لأنه حانق 
على الشكانوي تارمو يشدة وال هذا )فور اهمه فى الكراسم افيه يط قر 
الأتفاق عل 1ه وولان: ا 

كنذا باستق ينان د العفو لوطه خلال شيكن) الجولية الحيدة لعا 
من الاتصبالاك البو لشو اكتشها أنه كان قن دهي الى سبصيفة بزتهالية 
ليبيع سلسلة تقطع نياط القلوب من الصور لمذبحة في ايست تيمور. 
وكانت الصور في الواقع يعاد تداولها عن حرب فييتنام. وأخبرتنا 
الصحيفة بالفاظ مؤكدة بأن نكون على درجة عالية من الحذر من ميستر 
جيريرو لذا واجهناه واتهمناه بأنه كاذب وغشاش. فحاول الهرب من 
مكتبنا ممسكا بحقيبة أوراقه وحاولنا فى هذه المرخلة منعة من الذهاب.» 
وبدأ عراك عنيف في مكتب فروست حيث كان يحاول جيريرو أن يتشبث 
بحقيبة أوراقه بينما كان الصحفيون يحاولون استخلاضها من قبضته: 
ويتذكن فروست قلزل من الأسق»» اننا الهرع والموج الذي تاذ ولاه شوق 
جيريرو حلته التي حاكها مصممها الايطالي في مقبض الباب فتضايق 
كثيرا من أجلها.» وظنت الساندي مرر بالطبع أن الأمر كان باعثا على 
الضحك الشديد؛ اذ لم يكن هناك أي شخص يحب جيريرو وكان يستحق 
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ما حدث له حتى يفيق. 
الهدفت امن :قبيل الانتقام فحسب بعد انسل نان البباتدئ تاممز ليست 
كدي والنقة مكه اين نكسي فين حرو كن اللماقاى قور لم ير وا 
على هذه الدرجة من اليقين. 

بعد ذلك بدأوا يعتقدون أن جيريرو قد تمت رشوته أو تهديده حتى 
قيمة أي شيء قد تنشره الساندي تايمز اذ أن الساندي مرر في نهاية 
الأمر كان يملكها روبيرت ماكسويل الذي أحيا من جديد عواطفه 
الصهيونية. 

ويعد أن شق جيريرو طريقه بالقوة وخرج يجري من مكتب فروست 
نذأت السهيقة تخماط لحمب الكومتى ححيمة اناف بانة مسال وحلقية 
أحد التليفونات كي يتصل بالذين كان يقوم بخيانتهم - الساندي تايمز. 
تلقى روبين مورجان المكالمة. لم يعد المتحدث هو جدريرو المتهور الذي 
وقال ان السائدي مرر ذهبوا الى السفارة الاسرائيلية كي يتثكدوا من 
وانهم كانوا على وشك نشر مقال طويل زاعمين أنه هو وفعنونو يعملان 
في الطاقة النووية., 

«وقال انه كان قد أعطى الساندي مرر نسخة من صورهة لفعنونو 
التقطها الصحفي بيتر هونام عزمت الصحيفة على نشرها. واعتذر عن 
حمافته :أذ فعل ذلك. ثم سال :هما آذ] كانت السائدي تايمن ما زالت 
مستعدة لأن تدفع له الثمن فشرحت له أنه في رأينا قد خرق اتفاقا كان 
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كيرا فسن تدك تققاتهوالقياء تهات 2خ القضة: 

وقلت له أن تصرفه عرض كل شيء للخطر وأني بقدر ما يتعلق الأمر 
بي لتس أرى أن لديه الحق في أن يطالبنا بأي شيء. فاعتذر مرة أخرى 
أستراليا زعم أنه فى تلك اللحظة فى مطار هيثرو وسألنى عما اذا كانت 
الصحيفة بالرغم من سلوكه يمكن أن تنظر في دفع تذكرة سفره كصنيع 
حسن. فقلت لا.» 

في يوم الأحد 18 سيتمبر وعبر الصفحتين الموجودتين في منتصف 
صحيفة الساندي مرر ظهرت قصة مثيرة تحت عنوان رئيس «قصة 
اسرائيل الغرينة واحد العاملين في الطاقة التووية»وغتوان فرعي يقول 
الصور التي التقطها فعنونو لديمونة منشورتين في مكان بارز وأربع من 
مجموعة جيريرو تصوره مع شخصيات عالمية واللقطة التى أخذتها 
للكزلوطيي مع فعتوتو صل اعد الشواظئ فى أسدراليا واعطيتها القيرئرو 
قيل أن :اتجه الن لتق تم تحميخ الفقرات الأولق القليلة يشكل جاكن اذ 
تلعن جيريرو غير أنها تترك الباب مواربا في ما يتعلق بأن بعضا من 
قصته ربما يكون في الواقع حقيقيا. اذ بدأ المقال هكذا «لقد قدم للساندي 
«القنبلة هي أكثر الأسلحة فتكا فى العالم - اذ يمكنها القضاء على البشر 
عن طريق جرعة كبيرة من الاشعاع بينما تدع المباني على حالها دون أن 
نمس .» 
الفتزق الأوسطا العتودر اصتلاشيت تضيت الأزمة على الهدون الأستر اشيلية 
اللبنانية مرة أخرى هذا الأسبوع.» قدم هذا الادعاء لنا فى لندن بواسطة 
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الجنوبية يجوب العالم وزعم أنه يتمتع بصلات بالعديد من الشخصيات 
العالمية بما فى ذلك مسؤول تم اغتياله وهو ينتمى الى منظمة التحرير 
الفلسطبنية. 


«لكن بعد فحص الأدلة التي قدمها جيريرو أثبتت الساندي مرر وجود 
فكو حجان تخطير ةف متحتي إذراكتشيفنا :أن متزترو كان قد فض 
عليه لما وعم يارتكايه الكدا ع والسرقة ان هن 'أدلى له بالمعلومات انعد 
عن أن يكون عالما في الطبيعة النووية وانما هو لا يعدو أن يكون مجرد فني 
نووي صغير» وصور المصنع الذي يقول ان الاسرائيليين أنتجوا فيه 
حمسن كذا نال ازورة, يمك الثقاطها. شعهواة فى مقسيت قرو لبوا لكا 
نكو خنع نور مستفل فاح يتكحض هذه الصسرى 

«هكذ! يمكن أن تكون قصة جيريرو زائفة أوريما تكون شيئا أكثر شرا 
- كأن تكون مؤامرة للاساءة لاسرائيل يقوم هى فيها بدور عميل يقدم 
لفازما نك لوطت 

وكان معنى صورة فعنونو التي وصفه فيها تعليق الساندي مرر بأنه, 
منصدر الكدل ماف كان تتعناها انمسر هن لط المعره هليه فن فاق 
الغناوتتبائة بواتسطة ادن من الوتافرى تايم و لبسو متورطين في القضة 
أو حتى حين يخرج ألى الشارع. وهكذا يكون جيريرو قد قام بأسوأ ما 
يمكن القيام به. 

في مساء الجمعة "١‏ سبتمبر ذهب براجنيل وروجر الى فندق 
ماونتباتن. ويعد أن فهموا من مكالمة جيريرو أن الساندي مرر من 
التحمل أن تيع الشزار ع بجنا هادا بكد ير مود نان يلزم المزيد من 
الحرص وأخبراه بأن صحيفتهما تعتقد أنه يجب وضعه تحت رقابة أوثق. 
وكان قد تقزر عدم اقلاقه هما تكن أن تكشف«الصبسق الشتعبية الأخرئ 
في حالة عدم حدوث ذلك. على أي حال كانا يحملان خبرا سيئا آخر. اذ 
تقرر عدم نشر قصته في نهاية الأسبوع ذاك لأن رئيس التحرير عاد من 
زيارة الى الولايات المتحدة: في اليؤع المنائق ويريد اخراء المؤيد:من 
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التحقق وقال دزا حمل كان قدتكرر أنه لذلك فود الى ابعر انيل 

فاستشاط فعنونو غضبا وهو يشكو بمرارة من أنه لا فائدة تُرِحِى من اجراء 
المزيد من البحث في اسرائيل. وقال «لقد أعطيتكم كل شيء ولقد توفر لكم 
الكثير من الوقت للتحقق. ولا أعتقد أن صحيفتكم تصدقني.» كما قال انه قلق 
لكان لاي 1ن ما اتفق العؤين كن الوقف قل النشن ولكنه ابيع مستا را 
أكثر بسبب وضعه تحت المراقبة لمدة أربع وعشرين ساعة. فاستخلص 
براجنيل آنه كان ياملافي إن يعري ستيتاى بالذهاب ههه الى القرَاشن قن :فلك 
00 ' 

ولأول مرة قال مورد انه قد يغادر لندن لبعض الوقت وهي فكرة لا بد وأن 
سيندي هذه هي التي بذرتها في نفسه. اذ قال«أود الذهاب بعيدا ربما الى أوريا 
أو الن الريف أى الى مورك تقد قات هن لحن الأذيرة واذا مهتم والمسيهية:» 
فقال ويلشر انه لا بد أن يناقش هذه الفكرة مع رويين مورجان رئيسه غير أنه 
لاون بلقو تيا كر بحينة ند القاتحية الأنطة هرد نونو انها مدوف يعون 
قبل نهاية الأسبوع التالي حتى يمكن تصفية آي تساؤلات اخرى. 

ىخوتي الثااعة فسا دعي راجتل وورلتتو وفعنؤت الو دوز شيل لانن 
سلوسى كن اتركها::تشتونق الكتظيقت ناك .:واعاده دزراحتسل «الستياوة الى 
ماونتباتن عن طريق مكتب الساندي تايمز ومن هناك أجرى براجنيل اتصالا 
تليفوتيا مختصرا تاركا فعدوئو. هو ونشؤوليته في السيارة في خارع البؤايات 
لبضع دقائق. وافترقا كصديقين كما أعطى براجنيل فعنونو ٠٠١١‏ جنيه كي ينفق 
منها. ومن غير المعروف ما اذا كان قد التقى بسيندي. 

في وقت متأخر من هذا المساء يبدو أنه كان وحيدا في حجرته حين اتصل 
رظي وري كام فره ال داكي بدي الله ال ان الميهة دو ياد 
انهم اتسهوا يان القضة سوف تكن هذا الأسبوع كنقالوا له الآن ان لا 
سطع كل ذلك هالول ان ركس الحدون غاب من ته يورك تزه من 
التعقق عن القضة عيت قال انه فى ساجة الى المزيد من الوقك [لاسليطاى مق 
التفاصيل. ١‏ 
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«وقال مورد انه لا يستطيع فهم السبب اذا كان هذا المحرر صحفي تحت 
الثدرون وان فويق الاستتضداء كد افوا نوا دهم عل ما يراع فسستخرى الأقز 
من أندرو نيل ليلة الخميس وطوال نهار الجمعة وليل الجمعة ويوم السبت 
للتمحيص في عمل تم بحثه بحثا دقيقا. واستنتج مورد أن المحرر لا يريد نشر 
القصة لأن له العديد من الأصدقاء الاسرائيليين وفكر في حجب القصة حتى 
يفوت أوان نشرها. 

وقال أنه يريد أن يذهب ربما الى أوربا أويورك. كما قال ان ماكس براجنيل 
أغضبه غضبا شديدا لأنه يحدد المواعيد للقاء مورد ويأتي متآخرا. ويعتقد أن 
ماكس كان يرقد في فراشه مستغرقا في ثبات عميق. وقال انه طلب من ماكس 
الموتهق النقود ققال فاكتى أله قال انه بيسن #العلل والكوق كنا انه عقن 
راض عن الطريقة التي تسير بها الأمور. وظل يقول أنه يفكر في الذهاب الى 
مكان ما غير أنه لا يدري الى أين.» وقالت روبينز ان مورد كان متضايقا من أنه 
قضى أوقاتأ طويلة في فندقه وفي مكتب الساندي تايمز حين «لم يتحدث اليه 
أحد.» 

من الواضح تماما من الأحداث التي أدت الى يوم السبت ١7‏ سيتمير أن 
فعنونو كان خائب الرجاء وكان يشعر بأنه مهمل - وهي ظروف مثالية تمكن 
سيندي من استغلال ما يحس به من قلق وتوتر وتقنعه بالاختفاء. لقد جادلت 
الساندي تايمز بأنه قد أولي قدرا أكبر بكثير من الاهتمام مما يمنح لأي مخبر 
آخر وخلال كل تلك الفترة كان فريق الاستقصاء يعمل بكل حرص للتأكد من 
تجنب مجازفة تجرع مذاق السخرية الذي تلقته الصحيفة منذ عامين بسبب 
يوميات هيتلر الزائفة. ومع ذلك لا بد أن أجراس الانذار في وابينج كان يجب أن 
تدق لدى حديث فعنونو الفامض عنء الذهاب بعيداء وبالطبع لدى اتصاله 
المكشوف بسيندي الأمران اللذان سمعت عنهما في يوم الاثنين التالي. من 
السهل القول بأن مورد كان أحمقا وكان على وشك السير الى جحيم من صنعه 
هو. 

لقد كان وحده غير متمالك لزمام أمره وفي رعاية صحفيين مهنيين يدينون 
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بقدر كبير من المسؤولية عما كان سوف يقع وأنا وأحد منهم. في يوم السبت 
كانت فكرة الرقابة لمدة أريع وعشرين ساعة قد تم التخلي عنها. وفي المساء 
كان من المقرر أن يذهب الى الأويرا مع ترينا تالبوت وهي سكرتيرة لمحرر 
الموضوعات الخاصة ولكن بسبب مزيد من البلبلة مما فاقم من غضب مورد لم 
تحجز التذاكر وذهبت هي للقائه في الفندق. عند اللقاء مال الى الأمام كي يقبلها 
قبلة عميقة على خدها غير أنها استدارت بعيدا. وقالت بعد ذلك «كان من 
الواضح أنه يشعر بالوحدة. أتمنى ل لم أكن قد صددته. ان كاد يطير صوابه 
من فرط الملل ذلك أن كل ما كان يفعله هو البقاء في الفندق كل يوم.» 

وقالت تالبوت ان فعنونو كان يتناول القليل من الطعام كما كان التحاور معه 
صعبا اذ أنه كان عصبيا. ويدا «منسحبا ومكتتبا ومتعبا وسريع الغضب.» 

وحين استقلت سيارة الأجرة كي تذهب الى منزلها تقدم مرة أخرى كي 
يقبلها على خدها ومرة أخرى نحت وجهها. 

لا يعرف سوى القليل عما حدث قبل ذلك في ذلك اليوم ولكن في صباح 
الأحد ذهب براجنيل الى الفندق في الحادية عشرة صباحا ليجده مسترخيا. 
ولم يذكر له براجنيل أي شيء عن مقالة الساندي مرر التي ملأت الشوارع في 
ذلك الصباح وحين اقترحوا عليه أن ينتقل الى فندق آخر من قبيل الاحتياط 
الأمني استشاط فعنونو غضبا. وصاح باندفا ع ليس من طبعه «اللعنة» ذلك أن 
بقاءه في فندق الماونتباتن كان الطريقة الوحيدة التي تمكن سيندي من العثور 
عليه - أو هكذا كان يعتقد. 

ذهب الاثنان الى مطعم تتون في شارع رسل بحي كوفنت جاردن وقرب 
المساء اشترى براجنيل لمورد بعض كتب النحو الانجليزي من أحد المحال في 
بيكاديلي. وحرص على ابعاد فعنونى عن أكشاك بيع الصحف حيث يمكن أن 
يرى القصة التي نشرتها الساندي مرر وتركه في فندق ماونتباتن في الخامسة 
مساء. 

من قبيل المصادفة وبعد ذلك بساعتين رآه ديفيد كونيت أحد صحفيي 
الساندي تايمز يسير في ميدان ليسيستر في صحبة امرأة شقراء تتطابق 
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أوصافها مع المرأة التي رآها براجنيل خارج قاعة تيت الفرق الوحيد هو أنها 
كانت ترتدي أنوراك رمادياً داكناً أوأزرق داكناً - معطف ثقيل يصنع من الفراء 
للتزلج عادة ما يرتديه أهل القطب الشمالي وتعلوه قلنسوة. معجم المورد - 
وكانا يتجولان خارج سينيما أي بي سي فتبعهما كونيت لفترة قصيرة. وشرح 
ما حدث بعد ذلك قائلاً «لم أكن من بين من يعملون في اعداد هذه القصة غير 
أني كنت قد رأيت فعنونو في المكتب وكنت أعرف تقريبا عما تدور قصته. 
وأدهشني أن أراه في صحبة امرأة دون مرافقة أي أحد من الساندي تايمز. 
تبعتهما كي ألقي نظرة متمعنة في المرأة. وبدا أنهما متآلفان تماما غير أني لم 
أتحدث اليهما كما لم يلاحظاني.» 

في الصباح التالي الاثنين بدؤوا في الصحيفة ينظرون الى علاقة فعنونو 
بسيندي واستيائه من الساندي تايمز أخيرا بشكل جاد. فأحضره براجنيل الى 
مكاتب الساندي تايمز في الحادية عشرة صباحا حيث تحدث مع روبين 
مورجان. وقال انه «قد سئم» من التركيز عليه ويعتقد أنه يستطيع حماية نفسه 
على نحو أفضل دون تدخل من أحد بحيث لا توجد أي فرصة في أن «تقود 
الساندي تايمز أعداءه اليه.» وقال انه يريد أن يذهب «الى أوربا» فاقترح 
مورجان بعد أن واجهه بهذا الأمر الواقع رحلة بالأتوبيس تنظمها شركة والاس 
أرنولد حول سكوتلاندة كانت هذه هي فكرة رئيس التحرير مع الاقامة في دور 
الضيافة وهوما قد يكون أكثر أمنا وأقرب الى عدم التعرف على اسمه. ذلك أن 
الفنادق وشركات تأجير السيارات ستطلب منه اظهار جواز سفره فحذره من 
ذلك. 

ثم جاء فعنونو الى مكتبي للدخول في دردشة طويلة وأخبرني أنه التقى 
بسيندي عدة مرات. وقال انها أمريكية و«لطيفة جدا.» وأضافة انها يهودية 
ولكنه متاكد من انها لاتشكل أي خطر عليه. «فهي مجرد سائحة ولديها انتقاد 
على اسرائيل. أظن أنك سوف تعجب يها.» 

لقد أغضبني أن فعنونو ظل لعدة أيام يلتقي بهذه المرأة بعلم صحفيي فريق 
الاستقصاء والبحث ومع ذلك لا يبدو أن أحدا داخله ظل من الشك. وكان 
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الاستثناء الوحيد هو كونيت الذي دق جرس الانذار على الفور بعد أن كان قد 
تجسس عليها في الليلة السابقة. فقلت لفعنونو «هذه المرأة يا مورد ريما تكون 
كاذبة. وريما تكون من زرع الموساد.» فامتقع وجه فعنونو لهذا الايحاء وكان 
جازما بأنها لا تشكل أي خطر. وقال «انها أمريكية يا بيتر وأنا الذي توجهت 
اليها وطلبت منها أن نحتسي القهوة. فأرجوك لا تقلق. لن أقوم بأي شيء خطر 
ون اخبرها ياي شي 

لم تكن طمأنته لي مقنعة فاقترحت أن يحضر صديقته الجديدة الى بيتي في 
حي كاوتش في تلك الليلة لتناول العشاء مع زوجتي ليز. كنت أريد أن أتحقق من 
سيندي بشكل مباشر دون أن أجعل من الأمر قضية كبيرة. فقال فعنونو انه لا 
يستطيع اذ أنهما مرتبطان بارتباط آخر غير أنه بدا حريصا على الاتفاق على 
موعد آخر في المساء التالي واتفقنا على الوقت. تحدثنا عن القصة الصحفية 
وفحصنا رسما تفصيليا عن ماخون ” مع الطوابق تحت الأرضية المختلفة 
وبسألته عن مقالة الساندي مرر وعما شعر به. اذ كان من الواضح أنه كان في 
ذلك الؤقت قدرزاى العنديفة غور]نة ميد متها بن الزهانة :زالع تكن عن 
جيريرو وحماقته غير أنه وافق على أن نشر صورته بملايين النسخ قد جعل منه 
رجلا تسهل الاشارة اليه. «لهذا السبب يا بيتر أفكر في الابتعاد لبضعة أيام. 
لقد دأبت على القول للناس بأنهم يمكنهم الثقة بي. فلسوف أعود للمساعدة قبل 
أن تنشر القصة لا تقلق.» 

لم يذكر فعنونو لي شيئًا عن الذهاب الى الخارج غير أنه أشار الى أنه قد 
يذهب الى شمال انجلترا. ومع ما في هذا الكلام مما لا يبعث على الرضا كان 
علي قبول قراره. كانت الادارة القانونية في الساندي تايمز قد أعدت عقدا 
لامتتحمال يكقوق يكنن قضيته دوق كوفع فى مالغ مياهتوة فل ما دل وانق 
معلومات ولكن مع وعد بدفع مبلغ ضخم من النشر وحقوق الكتاب. 

وكان من الممكن أن يتلقى جيريرو مبالغ من هذا العقد لولا أنه ألغى الصفقة 
التي أبرمتها معه. عموما بسبب مرات تأخير عديدة أضافت الى عدم ارتياح 
فعنونو لم يوقع رئيس التحرير العقد أبدا. فلم يكن لنا عليه حكم قانوني أو 
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أخلاقي لذا كان مطلق السراح في أن يفعل ما يحلو له حتى وان كان ما يفعله 
سحفى كنافة. 

غادن النكقت في الخالةة والقطق تسا الشراء ملاي ومع مانة نيليه 
أخرى على سبيل النفقات. وفي وقت مبكر من المساء اتصل بالمكتب مرة 
أخرى كي يقول ان خططه للرحيل قد وضعت وانه لن يغير رأيه. فاتصلوا بي في 
المنزل وطلبوا مني الاتصال به فورا وأن أقوم بمحاولة أخيرة لاقناعه بالبقاء. 
وللمرة الأولى كان لا بد من اخباري أين يقيم؛ سراء - في فندق الماونتباتن ولكن 
مما يدعو للاحباط أنه كان في الخارج طيلة المساء ولم يعد الا في الحادية 
عكشرة والتصنق لنلاحين ممونة ال فعتونو أكير] كان هزه أخرى مكضيانها 
غير أنه اعتذر بلياقة بأنه هو وسيندي لن يستطيعا تناول العشاء مع أسرتي في 
الليلة الثالية لأنه «ذاهب خارج المدينة.» وفشلت كل الجهود لاثنائه غما اعتزم 
عليه أذ قال أنه ينوي أن .يعود: بعد ذللن تخلاكة :انام اللتوقيم على العقد مع 
البناندى تايمن: فعطليت هته أن يعد بالاتصال بي تليقونيا قلات مرات هوميا اثثاء 
تلك القترةافن المكتب اوافى بيتين: 

في الصباح اتصل مورد بمكتب الساندي تايمز في الحادية عشرة وطلب 
من ترينا تالبوت بأن تضعه على الخط مع أندرو نيل أو روبين مورجان غير أن 
كلبيها كان كازج الصهيفة كلخدت المكالمة ولع تكن سو كران لمسادة 
الليلة السابقة. وقال انه سوف يتصل مرتين يوميا ويعود يوم الخميس. وكان 
هذا حو اشر اتهال كان لامع آي "اعد من المتائدى اهز . كزع حقائيه 
وغادر الفندق في الصباح التالي واختفى. 

اثثاء الأيام. التي كلت ذلك رت 'ألى الولايات المتجذة كن اعرضن الضرى 
والمعلومات على د. ثيودور تيلر وهو خبير شهير في الأسلحة النووية كما أنه 
مصعم للاسلحة الانشطارية: المضغرة ومحرك ذرى لاطلاق احدى سفن 
الققياء الى الكواكن الأخرى. وكان طلويرئ انام الكشف عنه على درحة 
عالية من الأهمية مشيرا الى اسرائيل غلى آنها متقدمة بتكثرمما توقع أى أحد. 
كان هناك الكثير مما يستوجب التفكير والتحليل ولكن في يوم الأربعاء نبهت 
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الى أن فعتوتوالم يجن انالا طيقونيا واخذا: 

عدت الى لخدن يوم اللجمحة وكانت القصة حدتها جاهزة للنكدر غير أن فريق 
الاستقصاء والبحث كان في حالة من الهياج. اذ أن شاهدنا الرئيس لا يوجد له 
أي افر كنا لتك انه مك الماك كليؤرططة للفكمي اق الن روجف لير في المنؤل. 
فخمن مورجان باستخفاف أنه قد ذهب الى أمستردام وأنه يقضي وقتا أجمل 
من أن يجعله يعود. ولكن أندرو كان يواجه محنة حادة - وهي هل يفجر القصة 
يوم الأحد القادم أم يؤجلها مرة أخرى. 

وبالرغم من اختفاء فعنونفان بعض الشكوك العالقة بالقصة وجدت جوايا 
عليها. فبينما اعتقدت الساندي مرر أن بيان السفارة الاسرائيلية بأن فعنونو 
ليس عالما نويا وانما هو فني يعد دليلاء على الاحتيال فان هذا البيان نفسه 
كان مفيدا لنا. ذلك أن وظيفة فني هي على وجه الدقة ما دأب فعنونو على ادعائه. 
والأهم من ذلك أن معلومات حيوية وصلت من اسرائيل بأن شيمون بيرس جمع 
الجن الفحرزين ال تضبع الطيحف الوكتية الكبرى وحد رهن يان قصنة عي 
سوف تتفجر في الساندي تايمز. وكان المفهوم أنه ما أن تعلم الصحف بأن 
اكتشناقا كبيرا على وك الانتشاز فان الصبحقك نتوك تقل من |مميته: 

وأبلفم يسزامة أن يتعاوكوا من آخل المضلفة القودية: وكانت مناقسة 
سرية ولكن كما هو الحال في مثل هذه الاجتماعات التي يشترك فيها صحفيون 
من المحتم تسربها وهذا هو ما حدث - وعادت الى الساندي تايمز. 

في أحد اجتماعات كبار المسؤولين في الصحيفة وأعضاء فريق 
الاستتضناء سنا الجمعة عرشي شل الأخطار النكرفة تمان الاتمضرا هون 
فعتودق: اذا الم كستطع اطياره فى مؤتر صسقي نكن القاء المزد من 
الفساولات عن صبحة 'شهادتة بكل سهولة ورسرء وغبر الكثيرون من رؤشاء 
الادارة عن الرأي القائل بأن في هذا مجازفة أكبر مما ينبغي غير أني جادلت 
ذاه فداه البجد والتتقق من كل تاكلة وق التتازمات القنيه قد م فخصها 
مع الخبراء على جانبي الأطلنطي. كما أن الصور الفتغرافية الني التقطها 
فعنونو سوف تكون مقنعة حتى بدون وجوده كذلك فان المزيد من التأخير لن 
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يضيف الى مستوى ما نحن عليه من يقين. كذلك أشرت بأنه اذا كان فعنونى قد 
تم اختطافه وهو أمر ممكن فهذا يزيد من احتمال كونه مطلق صفارة الانذار 
الحقيقي. والدليل على أننا مقبلون على عمل كبير هو أن بيرس حاول فرض 
الرقابة على القصة مقدما. والا فلماذا اذن دعا الى اجتماع خاص وأبدى مثل 
هذا القلق من أمور وشيكة الانكشافء لم تكن وجهة نظري راجحة في كفة 
الميزان أمام الرأي السائد. فمن بين عشرين من كبار الأعضاء المجتمعين في 
مكتب نيل لم ينصح نيل بالاقدام على المجازفة سوى اثنين. ظل البعض في 
صمت وسكينة. والبعض الآخر من الذين لم يشاركوا في عملية التحقق ولم تكن 
لهم مصلحة والذين حتى لم يتحدثوا الى فعنونو نظروا اليه باعتباره دجالا. من 
الواضح أن البعض كانت لهم وجهات نظر صادقة غير أن لعب سياسة المكاتب 
كان فنا جميلا في وابينج. اذ كان يستتبع ذلك الصراع من أجل منصب أفضل 
في البناء الهرمي للصحيفة وبالنسبة للآخرين كانت محاولة اعادة التخمين 
فيما يمكن أن يراه رئيس التحرير وترديد وجهة نظر مشابهة بشكل ببغاوي. اذ 
يعتقدون بأنهم سوف يكسبون نقاطا اضافية عن طريق جعله مفرطا في الحذر. 
في النهاية أوقف نيل واحدا من أشد مؤتمرات أسرة التحرير. وأعلن قائلا 
«سوف ننشرها. وابدأوا في أعداد الصفحات.» واستدار الي مغمغما «أن قت 

القصة هو الاختيار السهل. يستحسن أن تكون على صواب.» 
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الزضتظاتف 


كما اتضح فيما بعد بشكل مأساوي رفض فعنونو نصيحة روبين مورجان 
بأن يحجز تذكرة لرحلة بالأتوبيس الى سكوتلاندة أو يلحق بالقطار ليسافر الى 
بورناكي يُشاهد الدين الشهور كنا كان نري في الددانة فيفغيلن سيندي اله 
ؤأسَا ععين! ع مك التفطر -: الى ايطاليا . وكذلك يفضيل ما تلقته من تدرين 
وبفضل المعلومات التفصيلية التي أعطيت لها والسهولة التي يمكن بها خداع 
تونق وعكلنة معحالية الأطفال:«التتراكي الف فادها سيكفر الشاتدى 
الصحيفة شيئًا عن وجهته. 

نقد وضتعت الموسناة قفا من الفسل متغوفة وئقة كنا كان متا فريق 
للمساندة يتوقع كل حركة محتملة أو غير محتملة. لم نكن نعرف أي شيء تقريبا 
حبل وحضسيكياً: إن انهااير كت رس القن في قدو جاء تانق تقول في كد هنا 
رحيلهما قائلة: انى فى انتظاره كما سبق ذكره لقد قمنا بترتيب اللقاء. 

أرجو الافادة. «ميستر جونسون» ولم يكن هناك أي شخص قادر على 
تفسير الاشارة الى ميستر جونسون ولكنه قد يكون ببساطة هو الشخص الذي 
أعاد بث الرسالة. على أية حال حين بدأت عملية بحث عنها استفرقت عاما 
اكفكتها لم ركق هناك سو الترن البسير من المعاوماغ القن تكن الاعتنان 
عليها. 

فى يوم الأحد 58 سبتمبر قدر لنا فيما بعد أن نجد أن المرأة كانت قد 
تحجورد تذكزة تنشو فى الدوطة الستاهية الى :رونا عدت لو فلن جورف يان 
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يصحبها. ولا بد أنها ضغطت عليه بأن يتخذ قرارا ما بين الأحد والاثنين. 

ولا بد أنها استفادت كثيرا من غضب مورد من الساندي تايمز وكذلك من 
المقالة. الخطرة؛ التي ظهرت كصدفة سعيدة جدا للموساد في الساندي مرر. 

وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تحس بأي عاطفة نحوه في الوقت الذي يحس 
فيه بالتوتر والقلق من أن يصبح مطلق صفارة الانذار. كما قالت كاذبة ان لديها 
شقة في أطراف روما وهناك سوف تترعرع العلاقة. أما في هذا الوقت فان 
الجنس ليس مطروحا. في احدى المراحل وهما في لندن حاول فعنونى أن 
يعائقها عناقا حارا. ويينما كان ذراعه الأيمن يمسك بها أحس بشيء كبير تحت 
ذراعها داخل ملابسها. وفي برهة خاطفة - كل شيء كان خاطفا - خطر على 
ذهنه أن هذا يثير الشك. فيما بعد وهو يحاول قتل الساعات الطويلة التي 
يقضيها في الزنزانة فكر في أن هذا الشيء قد يكون جهاز ارسال واستقبال 
خفي أو جهاز تسجيل. ذلك أن كل حركة كان يتم مراقبتها وفشل بكل حماقة 
في أن يضع عينيه على أي علامة تدل على أنها مخبرة. وفي النهاية خرجت 
سيندي يوم الثلاثاء واشترت تذكرة بمبلغ 71؛ جنيها على درجة رجال الأعمال 
على طائرة الخطوط الجوية البريطانية للرحلة من مكتب توماس كوك في بيركلي 
فيما بعد وذلك كي تجعل اتخاذ القرار أمرا أكثر سهولة. ولا بد أنه كان يشعر 
بالشك في أن السفر في ما كان بالنسبة له ترفاً غير معهود قد دفعت ثمنه - 
ربما بشكل مؤقت - شخصية لم يلتق بها سوى ثلاث أو أربع مرات. وبالطبع 
ابتلع الطعم وقابلها وأخذا سيارة أجرة الى مطار هيثرو وجلسا معا في الصف 
السادس في درجة رجال الأعمال وطارا في ذلك المساء في الرحلة 5.4. 

تم التغرير بفعنونو حتى خرج من بريطانية تجنبا لأي احراج سياسي 
لصديقة بيرس العزيزة مارجريت ثاتشر كما أمر. ولا شك في أن الحظ كان له 
دور غير آن أقناعه بأن يذهب بمحض اختياره كان عملا ذكيا. ذلك أن المرحلة 
الثانية من الوملية - الاختطاف - ستكون أكثر سهولة نتيجة لذلك. 

أن ما حدث حين وصل فعنونو الى روما ظل لغزا لفترة طويلة. من أن لآخر 
تسربت شذرات من المعلومات من قبل أولئك الذين كانوا على صلة وثيقة 
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بالقضية؛ أي عائلته والأمن الاسرائيلي. اذ تم حظر مناقشة تفاصيل اختطافه 
أثناء محاكمته بالخيانة بسيب الع الدبلوماسي الذي قد يتسبب فيه أي 
تصريح علني كما أن القضاة الذين استمعوا الى قضيته ونداءاته الكثيرة ' 
يعرفون سوى القليل عما حدث في ايطاليا. لذا فان القصص التي نشرت حتى 
الآن كانت ناقصة ومتناقضة فى غالب الأحيان. 

لك كل الهاأكري يواست طائرة يبانع في خرن الطاوياك الكبيرة مثل 
ما حدث مع عمر ديكو. وزعم أحد التقارير نقلا عن مصدر عليم أنه قد تم تهريبه 
في أحد اللانشات السفن الكبيرة في ميناء فوميتشينو بالقرب من روما ومن 
هناك أخذ الى سفينة لجمع المعلومات الاستخبارية. وفي هذه القصة ظل من 
الحقيقة. ذلك أن التحقيق الاسرائيلي الرسمي كما سوف نناقش فيما بعد 
انتهى الى أن فعنونو كان شريكا بمحض ارادته وعاد الى اسرائيل سرا كبطل. 

وجادل مأمور الشرطة دومينيكو سيكا الذي كان يحقق في القضية في 
شطحة من شطحات الخيال بأنه كان فقط يدعي أنه خائن بعد أن أدى واجيه 
نحو بلاده - وذلك عن طريق تدبير تسرب للمعلومات لتقديم تحذير يمكن انكاره 
لأعداء اسرائيل من العرب. 

ان ما حدث بالفعل يعد شهادة آأخرى على التخطيط الدقيق للعملية وعلى 
الحرص الذي اتبع للتأكد من الاقلال من المشاكل الدبلوماسية الى أدنى حد. 
اذ انهم حسبوا أن الجميع سوف يتوقع أن سجينهم سيتم تهريبه الى خارج 
البلاد عن طريق البحر من روما مباشرة. على أية حال كما وصفنا بالمزيد من 
التفصيل فيما بعد أخذ الى مسافة العديد من الأميال الى الشمال لموعد مع 
سفينة بضائع صدئه ترسو بعيدا عن الشاطئ بإثني عشر ميلا. 

ولابعاد الناس عن اشتمام رائحة ما يجري شنت حملة معلومات مضللة 
تشتمل على بعض العناصر الحقيقية كي يجعلوا القصة تبدو مقبولة. فيعد 
خداع فعنونو واقناعه بالسفر الى روما بثلاث أسابيع أعلنت النيوز ويك 
الصحيفة الأمريكية بقوة أنه عاد الى اسرائيل وتم التحفظ عليه لمدة ١5‏ يوما 
أغرته هناك «صديقة» كما أضافت النيوزويك حتى تمكنت من «اقناعه» يركوب 


أحد اليخوت وما أن اصع في المياه الدولية حتى قيض عليه طاقم من عملاء 
الموساف الذيق أغادوة الى اسرائيل: 

تقد اقطوى هذ اكلام على انه لم كرتكي مخالفة ضد قوائين ات دولة أوربية: 
وواقع الأمر أن فعنونو قبض عليه في خلال ساعتين من هبوطه على التراب 
الايطالي خرقا للقانون الايطالي وللقانون الدولي. وهذه الحقيقة وحدها تعني 
أن أمال فعنونو في أن يطلق صراحه من زنزانة عسقلان كانت آمالا واهية حتى 
هذا اللو ذلك أن اسرائيل كام تتساشيى حعهة من النكم حدوكها حين كون 
مطلق السراح ليطالب بتعويض قانوني. 

لا بد أن مورد شعر بالاثارة حين نزل في ميناء فوميتشينو بروما يوم الثلاثاء 
ذاك. هبطت الطائرة في السادسة وثمان وعشرين دقيقة متأخرة بضع دقائق 
عن موعدها وبعد أن جمع أمتعته هو وسيندي عبرا قاعة المسافرين كي 
تستقبلهما احدى صديقات شقيقة سيندي. ويتذكر فعنونى أنه شعر بألم آخر 
سييه التوجى ومع يتطلقون الى اطزا ف ووما:: انايد | على سيتدئ تشنتت الذمن: 
فالأمر العادي وهي على هذه الدرجة من الانتباه أنها ظلت تنظر حولها وفي 
تصغي الى ما كان يقول. فطرأ على ذهنه أنه ربما يتجه الى شرك الا أنه لم يفعل 
شيئا كي يمئع ذلك. ربما كانت الامو رسواء بالنسية له. فلو آنه حاول القرار في 
تلك المرحلة لكان من المحتمل أن يتم التخلص منه بسرعة الى الأبد. عريه 

توقفت السيارة عند كتلة من الشقق السكنية وصعد هو وسيندي التي كانت 
تبدو عصيية وتدفع به دفعا صعدا مجموعة من درجات السلم. ودقا جرس 
اخدض الشقق ففتحت الباب امول ذات شعر داكن فاقترض فعتونو أنها : 
سيندي. وأشارت له بالدخول ثم وفي جزء من الثانية أدرك حماقته. 

أندفع اليه رجلان فجأة وضرباه بقوة فتهاوى على الأرض. وبعد أن كفآه 
ووجهه الى أسفل ومعدته لصيقة بالأرض قيدا ذراعيه وساقيه معا بمهارة 
بالسلاسل بحيث صار بلا حراك. ويمكن تخيل أفكاره مع تدفق الأدرينالين. 
الشعور بالذعر من أنه قد تم خداعه بكل هذه السهولة. كذلك الشعور بعدم 
التصديق من أنه رغم علمه بالطبيعة المثيرة لما يملكه من معرفة نووية الا أنه 


نأى بطيش عن أي عون. غير أن السؤال الأكثر اثارة للرعب من هذا كله هو هل 
هم مقدمين على اعدامه. جثت المرأة ذات الشعر الداكن وهي ليست سيندي 
كما أوحت بذلك بعض التقارير جثت وأمسكت بذراعه ودفعت بهدوء بسن حقنة 
تحت الجلد في احدى العضلات. فكان الصراع عديم الجدوى. وبعد أن التهمه 
الذعر وجد نفسه في حالة من الخدر وغاب عن الوعي. وحصلت الموساد على 
الرجل الذي كانت تتصيده. 

لفترة وجيزة أفاق السجين في عربة نقل تقطع الطريق نهبا على أحد الطرق 
السريعة. وأفاق مرة أخرى ليجد نفسه راقدا على سرير من تلك الأسرة التي 
عادة ما توجد فى السفن وهو ما زال مقيدا في حجرة بلا نوافذ. فتم تدبير حقن 
آخر وغاب مرة أخرى عن الوعي. حين استيقظ في المرة التالية بدأ الرجلان 
اللذان هاجماه في روما بقصفه بسيل من الأسئلة. كان هو مخدر الذهن 
والحواس يملؤه الخوف والغضب غير أنه رفض الاجابة. أحس الآن أنه في 
احدى السفن واستنتج أنه لن يقتل لفترة على الأقل. ذلك أن آسريه يريدون أن 
يعرفوا بالضبط حجم القدر الذي كشف عنه ولماذا فعل ذلك والأهم من ذلك 
كيف تمكن من ادخال فيلمين الى المجمع. 

بعد عدة أيام اكتشف أنهم أخذوه الى الشاطئ. تم جره من السرير وقيد 
على نقالة وأنزل الى ممر مكشوف الى عربة لنقل المسجونين راسية في خارج 
الميناء. وفي خلال ساعتين كان قد وضع في زنزانة صغيرة مظلمة في مقر 
الموساد فى تل أبيب. وجلس لعدة ساعات فى رعب وتساءل عما عساه أن تكون 
عليه :فطرنهم التالية و كيرا القت اليات وردقه وخ ل نان وال بيسيطيفة 
كانت نسخة من الساندي تايمز تحمل قصته في الصفحة الأولى ومعها صورة 
لمفاعل ديمونة. قائلاً: انظر الى الضرر الذي تسببت فيه» فأحس مورد بشعور 
جديد: أذ بالوغم من أنه كان مذغورا وخائفا من أنهم مع ذلك قد يتتخلصوا منة 
سرا الا انه كان يشعر بالابتهاج. اذ أحس بالزهو لأن محنته لم تضع سدى - 
ولأن الموساد لم تتمكن من وقف النشر. وكما كان يعرف بدأ التحقيق بطريقة 
منهجية. كان مورد في هذه المرحلة قد قرر التعاون ولكن ليس لأنه كان يخشى 


التعذيب. بل لأنه فكر في أنه لا فائدة تُرجِى من انكار كونه هو مصدر القصص؛ 
فهم يعرفون ذلك معرفة مباشرة. لذا وقع عل اعترافات:» يقر فيها بأنه هو مطلق 
صفارة الانذار غير أنه جادل بأن عليه واجبا يحتم عليه فضح شيء كان يتم 
اخفاؤه عن المواطنين الاسرائيليين وهو شيء عرقل الآمال في السلام. ذلك أنه 
رأى أنه وقد تصرف بناء على موقف مبدئي فعليه أن يكون أمينا بالنسية لأفعاله 
وأن يعتمد على العدالة الإنيوا دل فى اك عصر ف ماري انسنائنة: 

في اللحظات التي كان يخلو فيها الى نفسه كان يتفحص مرات ومرات 
الكيفية التي وقع فيها نهبا للخيانة. فمن اللحظة التي أفاق فيها على السفينة 
بعال هنا داكانك مايق امن ام انها هى أنضنا اأشيرة على لون السفوة اذ 
لم يستطع أن يعتقد أنها هي التي قادته بكل قسوة الى هذا الشرك. في واقع 
الأمر استمر لعدة شهور يغذي داخله الظن بأنها ليست جزءا من المؤامرة. 
وحتى حين نشرت الساندي تايمز صورتها وكشفت عن شخصيتها بعد ذلك 
بعام 19417 قال اننا لم نضع أيدينا على الشخص الصحيح. 

ذلك أنه كان في غاية الخجل حتى في هذه المرحلة من أن يقر بان حكمه كان 
على هذة الدرحة القازجة من :الفط ركه لكتمانه باسوعين صرع سنو 
كبير بأن امرأة لعبت دورا حساسا في اختطافه. وأضاف قائلا «لو أني وقعت 
في غرامك واتصلت بي من مكان ما وقلت تعال والحق بي ألم أكن لأهرول كي 
أكون بجانبك.» 

لم يمارس مورد الجنس مع سيندي بل أنه لم يقبلها . كانت ذكرى تلك اللحظة 
في لندن التي أصبح فيها يستشعر الشك لفترة وجيزة تمخر في ذهنه. لقد كانت 
سيندي جاسوسسة كما يتقبل هذه الحقيقة الآن ولم تكن تحس نحوه بأية مشاعر. 

كان عليه ادراك ذلك - ان كانت هناك علامات أخرى ولغة جسد كان يجب 
أن يقرأها غير أن الظروف بالطبع كانت ضده. كان في لندن يحس بالاكتئاب 
وعرضة للتآثير عليه غير أنه دون ادراك منه كانت تحركه ما يمكن أن يطلق عليها 
البعض أفضل منظمة أمن وأكثر تلك الأجهزة تغلغلا في العالم. 

كان القبض على مورد انجازا مهما اذا ما نظر اليه من وجهة نظر اسرائيل 
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عور ان كاتناني العفلنة المغذة والنتقطظة للاقلال الى اقم حوب القيوز 
الناتج عما أدلى به أصابه قدر أقل من النجاح. مضت الساندي تايمز فيما كانت 
تقوم به ونشرت قصة المجمع رغم أن شاهدها النجم قد فقد. ذلك أن ظهور 
قصة قبل ذلك بأسبوع في الساندي مرر كان القصد منه. افساد. تحقيقاتنا لم 
تحملنا على التراجع مع أن الكثير من الصحف كانت ستنحو على الأقل الى 
تأخير النشر. 

لقد أثير تساؤل عما اذا كان الغزل المدمر الذي كان قائما بين أآوسكر 
جيريرو والساندي مرر جزءاً آخر من خطة الموساد. ويشعر العديد من 
المهتمين بالقصة في تلك الصحيفة الشعبية بمجرد امكانية المؤامرة وهي أن 
جيريرو قد تمت رشوته أو تهديده كي يخون فعنونو. كان رويرت ماكسويل هو 
مالك الساندي مرر وهو أكبر من الحياة ويخلو من أي ذرة من الأمانة كما أنه 
يهودي وفي السنوات الأخيرة يعد .ن كبار المستثمرين في الصناعة 
الاسرائيلية. 

وقد أقر مايك مالوي رئيس التحرير في ذلك الوقت أنه ناقش قصة جيريرو 
قبل النشر ويعتقد, أن ماكسويل طلب بحث القصة مع السفارة الاسرائيلية. ولا 
يشك مولوي في أن ونسية كان يعمل يناء على أطلي العوستاد ولكن ماكشوين 
بالطبع يتمتع بالاتصالات الصحيحة وكان هو نفسه في مخابرات الجيش أثناء 
الحرب العالمية الثانية ولديه شعور بالقرابة مع الاسرائيليين. في ظل هذه 
الظروف يكون هناك تفسير مقبول للسبب الذي من أجله تمت اعادة الحكم على 
القصة رغم رغبات الصحفيين في فضح الكلومبي والايحاء بأن فعنونو كاذب. 

بعد أن سقط ماكسويل من فوق ظهر يخته وغرق أقيمت له جنازة تكاد تداني 
الجنازة الرسمية في جبل الزيتون. واذا ما أخذنا في الاعتبار أنه لم يبد اهتماما 
كبيزا: وميك الا كز نهار الكل | #بيساهنةة للمؤشاد شير قدا عون كي 
السبب في هذه اللفتة المظهرية. ومن المؤكد أننا اذا ما نظرنا في أنه كان قد 
شرن دكات الملاني من انول أصبحاي لقعا شناك فل كدر كته فم اليفك 
تخمين آي سبب آخر. عموما هناك سببان آخران يفسران ما يدفعنا الى أن 


نأئفة امكانية جود مؤامرة قأفتها:الدوسان على متحمل: انعد اذل ينأك 
جيريرو أدرك أنه بذهابه الى الساندي مرر كان بذلك يجازف بصفقته معي يدفع 
0 الف ذولار يحين :تقوم السنائدى تايمة بالنشن. وغلى هذا الو يكون من 
الأمزى الشناذة أنه وفع سققة: امبتكتائرة تمع المحيفة الشيدبية يلم 3 
نولان :فقا والاني الاككو غواية أن الصطقة بكر ولا يظالي السائدى مون 
موده يل أنه حم اليوم لد يتستل يتبها واتحدا فين اتن من تسد يفدة. لذ فا 
امكانية وجود شخص آأخر هو الذي قام بالدفع يجب النظر اليها بجدية. 

أما السبب الثاني قهى أكثر تعقيدا. فأثناء البحث الذي قمت به عن سيندي 
أله قخص روقيفي لاقام تَسَجَيل العطلاء الذى ييحتفظ به فندق اكلستون في 
بيمليكو كما كان متوقعا أظهر الحجز من أجل جيريرو تحت اسم خورخي 
بؤينق لكن اللنؤيد.دن التحقق كفق عن أنه قبل ذلك بيودين أ العزاة التي 
تعرفنا على شخصيتها أي سيندي قد أقامت هناك أيضا على ما يبدو لمدة ليلة 
واحدة ولكن ريبما تكون اقامتها أطول من ذلك. 

لقد تذكر مارك سوستر الذي كان يحقق في قصة جيريرو للساندي مرر أنه 
زاره ذات صباح في وقت الافطار. وقال سوستر «كان يجلس ويحتسي القهوة 
مع أمرأة شقراء ممتلئة قليلا ويعد أن رأى صورة للمرأة التي تعرفت عليها على 
أنها سيندي فأنا واثق تقريبا من أنها نفس الشخص. وقال أوسكر انها مرشدة 
مبيائية ؤقال ضهنا اثانام مفها:: 

لقد استمتع طاقم انز نوجا بفرصة الاسترخاء في ميناء أنطاليا التركي. 
وأو تؤجا هذه هى سفيتة شنحن متهالكة طولها 16 هترا تم بناوها في هولئدا 
عام. ١505‏ كانوا قد أبحروا الى هناك في عطلة بعد أن اشتركوا كذريت 
مكثف أقبالة عيناء سيقة الاسراتيلي: ويعد أنطاليا وجنهة سياحية لها طتعبية 
كبيرة وفي سبتمبر يكون غاصا بالسياح الألمان والبريطانيين والأتراك 
والكثيرات من الفتتات الفاتكات ,واستفادت بهازة ترجا إستفادة تامة من هذا 
وكان تاك الكقيرون ممق هرا والدنة التركوا أصنعا عذدا: 

بالنسبة لأي شخص يراقب نوجا يجد أنها واحدة من مئات سفن الحاويات 
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التي تجوب البحر المتوسط ولكن كان هناك فرق وحيد مهم. اذ كانت نوجا 
مملوكة للتخرية الاسراتلية التي تقوم سر على تشتعيا يا وفع أن الظاهم عمل 
بمشقة في شحن وتفريغ البضائع والحاويات الا أن هذا لم يكن غرضهم 
الحقيقي. 

ان اتحكف كحك بده السقيتة الفوقية معدات من أسهزة الزقابة الالكترونية 
وسلسلة من الاتصالات بالأقمار الصناعية. 

من الناحية الروتينية تستخدم نوجا اسم ليا على أجهزة التجسس الخاصة 
بها وكان أعضاء الطاقم - الذين يرتدون الملابس التقليدية التي يرتديها بحارة 
البحرية التجارية بتي شيرت أبيض وشعار مميز وهو رسم لحوت ومرسى - لم 
يكونوا في حقيقتهم كما يبدون. بل كانوا في الحقيقة ضباط بحرية نظاميين 
ورتباً أخرى كان عملهم العادي هو التقاط حركة الاتصال في المواني الأجنبية 
عادة تلك التي تخص, أعداء اسرائيل من العرب, ثم اعادة بثها الى اسرائيل. 

كانت السفينة تحمل نجمة مركب تابعة لشركة اسرائيلية اسمها خطوط زيم 
في موانئ البلاد غير أنها اعتادت أن تغير هيئتها المميزة بانتظام وأسمها حين 
تكون خارجة في حملات تجسسية. في هذه المرة كان الطاقم ملحق به فرقة من 
طلبة البحرية يتعلمون الملاحة. 

بينما أبحرت السفينة من أنطاليا متجهة الى مينائها في حيفة لم يقلقهم 
كثيرا أنها آخذة في مواجهة نقص في الماء. ذلك أن جهاز ازالة ملوحة الماء قد 
أنهار لأنهم في خلال يومين سوف يكونون على الشاطئ مرة أخرى حيث 
يتمكنون بسهولة من التمتع بأخذ دش. 

ويعد مرور بضعة ساعات من الرحيل غيرت السفينة مسارها فجأة بمائة 
وثمانين درجة وبدأت في التوجه الى الغرب بكل سرعتها. كان ذلك في 55 
سبتمبر - وهو اليوم الذي قابل فيه فعنونو سيندي في ميدان ليسيستر. وتلقى 
القبطان تعليمات عاجلة في رسالة مقتضبة بأن يتوجه الى ايطاليا ويرسو مقابل 
الساحل. ولما لم يكن لدى الطاقم علم بهذه الاتصالات فقد استسلموا لفكرة 
قضاء بضعة أيام اضافية في البحر. غير أن الحيرة تملكتهم حين رست 
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السفينة نوجا في المياه الدولية على بعد ٠١‏ ميل عن ميناء لا سبيتزيا الايطالي 
بعد ذلك بثلاث أبام وانتظروا هناك فحسب. 

في 7١‏ سبتمبر كانت معنوياتهم في حالة سيئة اذ أن السفينة لم تكن تعاني 
من تناقص المياه فحسب بل والطعام أيضا. وأخبرني أحد أفراد الطاقم' كنا 
نشعر بالغضب وكان هناك توتر شديد. اذ لم تكن لدينا أية فكرة عن السبب 
الذي من أجله نظل هناك يوما بعد يوم. ولم يكن القبطان ونائبه يقولان أي شيء 
غير أننا استطعنا أن نعرف أن شيئا ما مهما على وشك الحدوث. «في تلك الليلة 
ويعد الحادية عشرة مساء بقليل شاهدوا على شاشات الرادار قارياً سريعاً 
وهو يقترب. فسمع صوت القبطان في جهاز الاتصال الداخلي. الانتركوم. وهو 
يأمر" على جميع أعضاء الطاقم التجمع في الحجرة العمومية وأن يغلقوا الباب 
هذا أمر. وحتى أشعار آخر لا يخرج أحد. ومن تسول له نفسه عصيان هذا 
الأمر سيلقى أشد العقاب.» 

تقاطرت الفرقة بكاملها باستثناء ثلاثة ضباط كبار الى الحجرة العمومية 
بالسفينة التي كانت تحت خط الماء وليس بها فتحات كوات في الجانبين. وقال 
أحد أعضاء الطاقم شارحاً «كان الناس يتبادلون النكات ويطلعون بكل صنوف 
النظريات الجامحة عما يحدث. لكننا علمنا بعد ذلك أن قاريا أحمر شديد 
السرعة وعالي التقنية تم استئجاره في لا سبيتزيا كي يحضر شخصا ما على 
ظهر السفينة. وأنزل حبل يستخدم كالسلّم وصعد رجلان وامرأة حاملين رجلا 
فاقد الوعي معصوب العينين.» أخذ السجين الى قمرة بلا نوافذ مترين في 
مترين ونصف. 

وأبحرت نوجا مباشرة الى اسرائيل وسمح للطاقم بأن يستأنفوا واجباتهم 
المعتادة. عندئذ فقط كانوا يلتقون بالرجلين من وقت لآخر ولم يكونا يتحدثان 
مع أي شخص وامرأة يدركون اليوم انها سيندي. وتناوب ثلاثتهم «بنظرتهم 
القفاسية وجوههم الخالية من التعبير» الحراسة على سجينهم الذي لم يكن من 
المسموح لأي شخص بأن يلمحه ٠لو‏ لمحة سريعة. وكان الطعام يحمل الى 
القمرة التي كان محتجزا فيها غير أن الباب ظل مغلقا. ومع استمرار الرحلة 
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الطويلة صارت المرأة مكروهة تماماً. كانت تشبه تماما انطباع الفنان الذي 
تنشره الساندي تايمزء اذ كان من الواضح أنها متضخمة الذات ومتعجرفة 
جدا. اذ كانت تأمر الجميع غير أن ما أثار حنقنا كيفية اصرارها على أخذ دش 
في مياه عذبة حينما يروق لها ذلك. أما بقيتنا فقد ظللنا بلا استحمام لأيام 
ولكنها كانت تطالب بمعاملة خاصة. كما كانت فظة لا تملك أي حس فكاهي. 
فكانت مثلا غاية فى السوء. 

كان وجود اثراة على ظوو السفيدة أقرا يجيا غير ان هذا لم تكد تمر ا: 
وطلب من الطاقم بأن يقسموا بصرامة على السرية حتى بخصوص العملية 
التي تتم بتكتم شديد فقطفيما بعد حين عادوا الى اسرائيل وكانت قصة فعنونو 
تتصدر العناوين الرئيسة كل يوم أدركو؛ السبب في تحويلهم الى ايطاليا. فبعد 
اختطافه في روما أخذته عرية نقل بيضاء استأجرتها السفارة الاسرائيلية 
هناك مباشرة في الرحلة التي استغرقت ١55‏ ميلا عن طريق بيزا الى ميناء لا 
بيتزيا الذي يقع في الشمال. وكان القارب السريع ينتظر وفي خلال ست 
ساعات من اختطافه سلم ليكون في «حفظ نوجا .» 

في ستة أكتوبر رست عند قاعدة عسكرية سرية تقع بين تل أبيب وحيفة. 
وجاءت سفينة أصغر كي تستقبلها وحمل الرجل الذي كان ما يزال معحصوب 
العينين وتحت تأثير المخدر على نقالة. وفقد فعنونو حريته أما السفينة التي 
أسلمته لسنوات من البؤس استمرت في أداء واجياتها التجسسية. وفي عام 
0 تم اخراجها من الخدمة ووضعت بصفة دائمة في احدى القواعد البحرية 
في عكة شمال حيفة حيث ما تزال تستخدم كقاعدة للتدريب حتى هذا اليوم. لا 
بد أن يسترجع فعنونو رحلة العودة الى اسرائيل بمرارة. ولم تقر بلاده بأن هذا 
عمل غير مشروع واختطفته في ايطاليا بل تجاوزت كل الحدود لمنع تفاصيل 
محرجة من الخروج الى النور. وعلى أية حال ففي عام ١1117‏ كتب الى سياسي 
رفيع المستوى في اسرائيل يشكو من أن حقوقه المدنية قد انتهكت وتمكن أن 
يضمن شكواه رواية مختصرة لما حدث. فتم تسريب الررسالة. وكتب فيها يقول 
«في 81/5/55 التقيت بفتاة أمريكية في ميدان ليسيستر في لندن ويعد ذلك 
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التعيت بها عدة زاك وف +/4176 اقعتنئ بالذهاب معها الى.روما لزيارة 
اختها. وغادرنا لندن في رخلة الخطوط البريطانية 6 المتجهة الى روما. 
وكان فى الكطارجة سكم الطالن كان آنه امن افا أكهها ولكدنا قفن 
مننا رةه الخاسة الن عدف احرئ الكدواسن كار روما 

ذا أن وكلذا الشكة حكن ركنن نض تاشر الموان: العكيرة وؤقكة شجهم 
الى السيارة واستيقظت في السيارة وحاولت التسيب فى حادث. غير أنهم 
هاجموني مرة أخرى ومرة آخرى قاموا بتخديري. واستيقظت حين وصلنا الى 
الشاطئ في جنم الظلام. وهناك أخذوني على نقالة على قارب سريع ثم الى 
أحد اليخوت. في اليخت احتجزوني في قمرة مغلقة مكبلا بالقيود الى سرير 
لقوة حتف ايام ال أن افتوينا مة اس افون وداه لفوت للشاناكف: 

لم يكن فعنونو بالطبع على ظهر أحد اليخوت وانما كان على ظهر سفينة 
كبيرة تعمل بالديزل لكنه ربما لم يدرك ذلك. وآنهى رسالته بنداء من أجل 
المساعدة:وكال انهقد' ابلح شين كان على ظهر السفينة بان الركان الآخرين 
هم من الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين وأن أحد مختطفيه فرنسي. 
المختطفين.٠‏ وصلت سيندي بالطبع الى الشاطئ كي تستقبل استقبال الأبطال 
من جانب زملائها. وفي مقر الموساد تم صدور مرسوم بشانها على ما يبدو 
لأنها بلقت اماما اكت مما معاد ديقنة «العويف: الذية حككلوا الكل جرع مي 
كتزاتها. 

يعاد الى توما العو مخ طارى الهو على اتازاف بتتمع انا النخر 
شمال تل آبيب ويدآت في عملية السرد المضنية - جزء من تقرير ضخم عن 
العطلنة مكاطلها سوق يستكيع لشغليم الاخرين لد يكن في ابستطاغدها ان تزهق 
آمام أصدقائها وجيرانها بالعمل المدهش الذي قامت به من أجل بلادها وبانها 
حدم تتعتودن يذه الدرجة من الكطاع وانها هنانة تحميل قادمة مو فلوريدا :اذ 
آن واجبها كما هودائما أن تظل مجهولة الهوية ومن الجوهري بالنسبة لها آثناء 
لعب دورها أن تحمي هويتها الحقيقية بي ثمن. ذلك أن حياتها العملية في 
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المستقبل لا شك وهي القيام باستدراج ضحايا آخرين يسهل خداعهم يعتمد 
على اخفاء شذ شخصيتها الحقيقية. لم تكن لديها أدنى فكرة أنه بعد فترة 3 قصيرة 
سوف تنكشف كجاسوسة وأن فائدتها سوف تكون منعدمة للأبد. 
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رغم أن الساندي تايمز كانت متحيرة بشأن الأميرة اليهودية الأمريكية التي 
التقى بها فعنونوء قبل أن يختفي من فندقه الا أن الأولوية الأولى في الأسابيع 
التي تلت نشر قصته كانت اكتشاف ما اذا كان سالما دون أي أذى. اذ لم يكن 
على اتضبال بالمتحيقة حكةعيا ع + سيفاي .وكات هزه علافة نبيكة كموون 
كان من الممكن الاعتماد عليه في المعتاد كما كان يتمتع بضمير حي لذا كان 
اخلاله بوعده - الذي ردده في تلك المكالمة التليفونية الأخيرة - لا يتمشى مع 
ما عهدناه في شخصيته. : 

في نهاية أكتوير بدأت القصص تروج مرددة أنه عاد بالفعل الى اسبرائيل 
وأنه ليس هناك بمحض ارادته وعلى أية حال لم تقدم الحكومة الاسرائيلية أي 
تفسير وتمسكت بخط الحزب الذي أعلنته في الساندي تايمز «لن نكون أول من 
يدخل الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.» 

ومما يثير الاهتمام أنه لم يصدر طلب دولي بالقبض عليه وكانت هذه علامة 
قاتمة. كانت روينا ويبستر احدى صحفيات فريق الاستقصاء قد أرسلت الى 
اسرائيل كي تقوم بيعض الاستفسارات واستأجرت أمنون رخروني وهو محام 
ماري اشهين كن ينان المجكية ونال اتسدرف بيكارك الخهد كن اقل 
اصدار بيان حكومي يؤكد أن الحكومة تتحفظ على مورد. لم يستطع اخبارها 
أنه أيضا بمحض مصادفة غريبة يمثل فعنونى. لم يفعل ذلك بسبب تعهدات 
صارمة بالسرية كان قد قطعها على نفسه. 

فيعد غودة فعنوتو الى البرائيل وتهيل تسداولاك مكققة من البوساك اعظطرك 
له قائمة من المحامين يوافق عليها الأمن وطلب منه اختيار آحدهم. وكان 


زيخرونى يعد اختيارا معقولا: فمؤسسة الأمن تعتقد أنه. موثوق به. غير آنه 


يتمتع بسجل جيد في النضال من أجل قضايا الحقوق المدنية. ويقبول 
زيخروني للتوكيل القانوني الذي قدمته له الساندي تايمز يكون قد جازف 
مجازفة شخصية وأثار سخط الموساد غير أنه شرع في ممارسة ضغط متزايد 
على بيرس. 

كان مق الواضّع تناما عند هذه النقطة أن الجهزة الأمن الاسزائيلية لم تكن 
تنوي مطلقا أن تكشف عن أنها تمسك بفعنونو فيكون من الممكن منع تعقب سر 
جوهري ويصبح في الامكان وضعه في السجن لسنوات بينما يترك العالم في 
حالة من الحيرة بسبب اختفائه. الا أن زيخروني لم يمكن خداعه؛ اذ كان يعلم 
أنهم يحتجزونه في سجن عسقلان جنوب تل أبيب حيث زاره عدة مرات. 

كما كان هناك ضغط من ثلاث دول في أستراليا واسرائيل وبريطانية. اذ 
سعا دنيس وولترز الى عقد مناقشة في البرلمان وقال أنتوني بومونت - دارك 
«لقد بلغني أن فعنونو قبض عليه وشحن الى خارج البلاد.» وطالب وزارة 
الخارجية البريطانية بأن تقوم بعمل ما فقالت انه لا يوجد أساس للتدخل بدون 
وجود أدلة. الا أنها من وراء الكواليس كانت تطالب القدس بتقديم المعلومات. 

ولم تكن الصحافة الاسرائيلية حريصة على أن تعرف ماذا حدث على وجه 
التحديد. اذ قالت صحيفة معريف الصحيفة الوطنية اليومية «نحن لسنا معنيين 
بأن أحدا تجشم مشقة احضار فعنونو الى اسرائيل - حتى اذا كان هذا تخمين 
غير واقعي تماما. فاذا كان هذا قد حدث فنحن نقول, أحسنتم برافو» ولا يهمنا 
بكثير أو قليل هل تم احضاره بطريقة قانونية أو بالتحايل أو هل تم ذلك عن 
طريق البحر أو الجو أو ما اذا كان أحضر حيا أو ميتا. واذا لم يكن قد أحضر 
الى هنا فلسوف نشجع أي مبادرة في هذا الاتجاه. وثمة صحيفة منافسة آخرى 
هي ها آريتس التي كانت على درجة أقل من التحمس. اذ قالت :انه من غير 
المفهوم أن يسمح لشخص مثل فعنو نو بأن يعمل في المفاعل النووى 

ورفضت السياسة السوفييتية القاضية بمنع الناس الذين يملكون أسرارا 
من مغادرة البلاد نهائيا غير أن فعنونو وبعد أن عمل لثماني سنوات في المجمع 
كان يجب أن يوضع تحت اجراءات فحص أمنية. واستطردت الصحيفة تقول" 
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31 كاف الوزانات الف عقوت هن الحتحافة الاح صيحيكة مان مسوت قد 
ف تخويفة واعظانة الم : أسو انل ع لد لطن روكيدل الور امورو لمات 
الموطياد” الججدنا ره ميودين للمسحاكفة فى امبزائيل قات هذا الانجار ا عدن 
الالطتاع عاق الشسين بس تجهاز''الآمن لواخلي وجياذ الفؤيماد لم.يقرنا 
بواجياتيما.» 
بيانا مقدضبا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسيوعي بأن موردخاي رهن 
الاعتقال. 

وانكراانكا رعاطها ان السحية كن( فعلف على القزابالتريطاق راضناك 
نميل ناريك كان نكو ركس و ا دري كه اك يملعا يدي لويم 
قط.» 

كان هذا تصريحا معدا بعناية وعلى عادة بيرس لم يكن يقترب من الحقيقة 
الكاملة في آي جزء من أجزائه. فمع أن فعنونو قد هوجم وتم اختطافه في روما 
الا أن مؤامرة أصطياده باستخدام سيندى كطعم بدات فى لندن لذا فال 
الاعتقان مان الم هرق القياك للقواندن (البوييلا ننه اماد :ر رفي رازه شوق 
بريطانية المتخاذل في هذه القضية موقف يستحق اللوم حتى هذا اليوم 
الكيفية التي قمبعربها آغادة موود الى اشواقيل قافسسع المؤيد لرواع نارين 
ضتخيقة التيوزويك الذي تكن آنه قذاهم التغرينيةالركوتخد اليخوت فى المياه 
غير أنه غادر في النهاية خالي الوفاض دون أن بزداد علما عن المكان الذي 
كفت اليا حوره يعن اك عادو لسن 


تقوله هوما دأبت على قوله من قبل وهو أنه لم يحدث انتهاك للقوانين البريطانية. 
وزادث ,صحيقة الفيناتشيل تايمز.من: خالة الأضطزان في المملكة المتمنة 
يككين فض تقول ان لمكا ياف التريكافة كذرت الموسا نون مسنوتن واك 
القائن دون هون المَؤيك من التوهييه. 

في أسرائيل مثلم كيمو ينرس رتامنة الورازع التضني الختضد ايساق 
شامير الذي لم يكن ملتزما بشيء هو أيضا. وبالتدريج أخذت حكومته في 
الاسترخاء. اذ أن الكشف عن مركز أبحاثها النووية في ديمونة تسبب في بعض 
القلق الدبلوماسي وتبخر هذا القلق. اذ اتصل بيرس بثاتشر وهي في رحلة 
لمقابلة صديقها الرئيس رونالد ريجان وبدت راضية عما مارسه عليها من ملق 
ومداهنة. وبدا أن الخلاف والضجة التي ثارت حول عملية الاختطاف قد خفت 
حدتهما. وحين بدأ زيخروني عمله في الدفاع عن فعنونو مقنعا أياه يسحب 
اعترافاته وبالسفر الى لندن لمقابلتي وآخرين في الساندي تايمز كانت 
الصحيفة قد خصصت الأموال لتغطية معظم تكاليف محاكمته. وهالني أن ما 
بدأ كتحقيق صحفي عادي لا التواء فيه قد انتهى الى كارثة أحاقت بشاهدنا 
الرئيس. ولم يكن أمامي سوى أن أمل في أن يستمعوا جيدا لفعنونو وأن تكون 
محكمة منطقة القدس لينة. وقال زيخروني ان الشواهد ليست طيبة غير أنه كان 
في امكانه أن يخبرنا بالقليل عن قضية عميله لكن لو أنه فعل ذلك لكانت نهايته 
أيضا في قفص الاتهام. 

وآغلن أن الأستماع الى قضية 'ففئونق سوف يكون حلت ابواب مغلقة: 
وسوف يكون النقاش فى الكيفية التي عاد بها الى أسرائيل من المحرمات ولن 
تخرج أية تقارير عن المحاكمة. فقمنا بتزويد المحامين بتلال من الأوراق 
واستشرنا بصفة رئيسة واحدا من أعلى خبراء القانون في بريطانية بالنسبة 
لطرق الدفاع الممكنة. القانون الاسرائيلي يستمد أسسه من الفقه الانجليزي. 

في ١‏ ديسمبر ظهر فعنونو في المحكمة لسماع أقواله على أن دهود الى 
السجن فوصل في حافلة صغيرة تابعة للسجن وكان يعبث بلحيته ويشير 
للصحفيين. وكانت تبدو عليه الشجاعة بالنظر الى الاتهامات التي كان يواجهها 


136 


والتي كانت قد أعلنت. وحملوا ما فعله بكل الايماءات الأكثر سوء مما فعل أي 
بكل ما يمكن من أسوأ الظلال. لذا كان زيخروني محقا في تشاؤمه. اذ آن اذقاذ 
فعنونو من أقسى حكم يعد أكبر معركة في حياته العملية. 

كانت عريضة الاتهام مقسمة الى قسمين يعطي القسم الأول تلخيصا شديد 
الايجاز لأفعاله المزعومة ويذكر القسم الثاني الجنايات الثلاث التي اتهم بها. 

«. الحقائق ْ 

-١‏ كان المتهم يعمل في مركز الأبحاث النووية في التقب بالقرب من ديمونة 
كفني وعامل اتصال ابتداء من ” نوفمير ١91/5‏ حتى /” أكتوير 19/60. 

؟- في بداية عمله حضر المتهم دورة دراسية للاتصالات في مركز الأبحاث 
النووية وقع في نهايتها على افادة بالحفاظ على السرية. وكان يتلقى تعليماته 
بناء على ذلك من ضباط الأمن هناك. 

"- أثناء فترة عمل المتهم في مركز الأبحاث النووية كان يتلقى أيضا 
تعليمات من وقت لآخر عن الحاجة الى الحفاظ على السرية ووقع على عدد من 
الافادات والالتزامات بهذا المعنى. 

؟- أثناء فترة عمله في مركز الأبحاث النووية وبصفة رئيسة من بداية عام 
0 جمع المتهم وأعد وسجل واحتفظ في حوزته بمعلومات سرية - فعل ذلك 
كله دون تفويض بان يففل ذلك وبنية الأضير ا زنيامن الدولة: 

5- «1» ظهرت أفعال المتهم كما هو مذكور في قسم أربعة أعلاه حين زار 
أماكن شديدة السرية في مركز الأبحاك النووية لم يكن الدخول والبقاء فيها 
مسموحين لغير المأذون لهم ومنهم المتهم. 

«ب» بمجرد أن كان المتهم في هذه الأماكن قام بتصوير تركيبات وأجهزة 
مختلفة وغير ذلك من أشياء كما قام بنسخ تفاصيل ورسوم من كتيبات مهنية 
تعد محتوياتها ودرجة أمنها سرية. 

«ج» أخذ المتهم المعلومات هكذا والتى جمعها من مركز الأبحاث النووية 
وأخفاها في منزله. 1 

7- في ما يلي المعلومات التي جمعها المتهم وحصل عليها وسجلها 
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واستحوذ عليها 

:1 «ابكلوما فكي 'النشة النراسة والمتط مر ارقن الأتحاف التو 

«ب» معلومات عن توزيعات سرية في مركز الأبحاث النووية. 

وع»احراكات فشكيل وعمليات لقاع توي فر وك الأجهانف التووف- 

«ذ» اما ءشقرية واضظلاحات لتطويزاكاسرية مختلقة فى مركن الأبحات 
النووية: 

/ا- فى 0" أكتوير 15485 آنهى المتهم عمله فى مركز الأبحاث النووية وفي 
فاتانى ةفاين ابوزافل: كنا مق الصو التي التقطها في مركز 
الأنحات الخروية بالأضنافة الى ملحوظات خط اليد كان قى سيكلا أثناء وبع 
يح المعلوكات الف ني كرما كما قو متسل أغلاه: 

4-- في مايو ١481‏ او بهوالي "ذلك التاريك وضل المكهم إلى مدني 
بأستراليا ويعد ذلك بوقت قصير التقى برجل اسمه جيريرو الذي قدم له نفسه 

5- حين علم المتهم بمهنة جيريرو آخبره بأنه كان يعمل في مركز الابحاث 
النووية وسلمه المعومات السرية التي كان مؤتمنا عليها في سياق عمله 
بالاضافة الى المعلومات التي كان قد جمعها كما هو مذكور سلفا وكذلك 
الصور التي قام بتحميضها من الأفلام التي قام بتصويرها في سياق عمله في 
مركز الأبحات النووية. 

-٠‏ ١أ»‏ في سيدني باستراليا التقى المتهم بممثلين للساندي تايمز 
المتحيفة اللحدنية مخ الآن سكيف ركلية الصحيفة واعطاهم الكثر من 
السماونات بالقة الشيرية الدر عا نقد حننعها اثقاء مله 

يلاتن لوقك الذي مولح المقية فيه النسلويا لك كرو لعلو الود 
ولممثلي الصحيفة كان ينوي الاضرار بآمن الدولة. 

«ج» قام المتهم المذكور آعلاه وهو يعلم أن الصحيفة سوف تنشرها وآن 
المعلومات بذلك سوف تنتقل الى يد الأعداء. وبذلك يتضع أن المتهم كان في 
نيته مساعدة العدو في الحرب ضد اسرائيل. 
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-١‏ في ؛ أكتوير ١181‏ نشرت الصحيفة التقرير تحت عنوان: الساندي 
كاين تكقيف ابو ار تيساةة السو اقل التزونة: 

- أذيع الكثير من المعلومات بالغة السرية من المعلومات التي قدمها 
الفقهم فن التقرير المذكوى أعلاه عن مركو الاتحات الثوونة يما هق ذلك الصون 
التي قام المتهم بالتقاطيا كنا بيو ففطبولة: 

17 كما هو نبة فان سدع البولوكات الت حمدها التذيع روحس انا 
وسجلها وأعدها وكذلك جميع المعلومات التي نشرت في التقرير الذي سبق 
ذكره والتي قام بتسليمها دون تفويض تعد معلومات سرية كما يحدد القانون 
ذلك. ١‏ 

«ب» توجه الى المتهم الانتهاكات الآتية: 

-١‏ الخيانة. مساعدة العدو في حالة حرب - وهو انتهاك للقسم 44 من 
قانون العقويات لعام /1941. 

؟- القصيسي الخطلق ناته مغاومات سرية فة الأقتران يقيزة اليولة 
وهو انتهاك لقم اب هي القاتون المذكور اعلاه. 

جب مكلونات سونة شه الاشيوا رمن الدؤلة حا وطن إنقياك لقث ١6‏ 
ج في القانون المذكور أعلاه. 

أفزعتنا مزاعم الخيانة التي تحمل معها عقوية الاعدام من الناحية النظرية 
كنا اتوك كل شكصن حينم ينه خاوع التترال فهو لم يكن يعدن 
تشنالح قو الخشية وآنمًا كان نسعى الى الاعلان عن سعلومات راي فى الأغلاق 
فنها اسمايا انسانية: ْ 

وتبين خطابات ففتوتى]الطرافقة مر اهادي ة اله ايقن كان ماعو را عيواانه 
بدا واثقا من ن هذا أي هذا الاتهام لن يلتصق به. اذ ظل على ايمانه بالعدالة 
الآسزائيلية “مم اق اتتظارى لخوصة شرح دوافك - فى ها أمماة محافمة 
سلفة. كان شو عافها: وقال فى خطات ازيل ليها بعد في :ذلك الركت 
تقريبا' كنت في لندن خائفا. أما الآن كي الستمن ليون تم ما هو كار سنو عأذا 
معزول لا يسمح لي برؤية جودي زيميت وقس. أقضي ١١‏ ساعة في زنزانة 
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وساعتين خارجها. وأنا وحيد طوال هذا الوقت.. أريد أن أودع أصدقائي في 
الساندي تايمز. يوما ما سوف أكون حرا وسوف أحضر لأراكم. انها فقط 
شمالة ودة سيك أن مذهلو اها الوق اقضن» 

لم تكن لديه أدنى فكرة بأنه يمكن أن يمر نصف عمر بأكمله قبل أن يتمكن 
من استرداد حريته. وتعد سيندي مسؤولة عن الكثير مما حدث. 

بمرور الوقت تم حل لغز المكان الذي ذهب اليه فعنون بعد أن غادر الفندق 
في لندن بأسلوب مثير. ففي "© ديسمبر كان مقرراً له أن يدلي بأقواله مرة 
أخرئ كا الات التضؤير وكان الضيوة والنضوريت وطاقم التصويز 
التليفويوتي ينتظرون أناء مدكل مجم محاكم قنطقة القدس: وبينتا كانت 
شمازة الشرطة تتوقف فى اتتطار فت البوايات رفع فعتوتو كف يده الى الناقذة. 
وغل كؤه كانت هتال وسالة مكتوية غلن عؤل .يتما التقبات الات التضوين 
كاوس مجادة حدن كر اعد هذا كانت الرسالة مقن تخد اطود 

وتقول «تم اختطاف فعنونوم. في روما . اطا .81/9/٠٠ :7٠٠١‏ حضر الى 
ايطاليا في رحلة 6 ٠‏ 6.» كان اسمه مكتوبا كتوقيع مما جعل الرسالة بيانا موقعا 
داه قل تم اختطافة بطريقة غير قانونية :ف أيطألنا: بعد أل :زودنا: بهنه 
المعلومات بما في ذلك رحلة الخطوط البريطانية التي أخذها من هيثرى بدأنا 
مباشرة في استكشاف الاسم الذي استخدمته سيندي حين كانت تشتري 
تذكرتها. كان فعنونو يجلس في المقعد 5 صف > المقعد الموجود بجوار 
النافذة أثناء الرحلة بينما كانت الآنسة ش. هانين في المقعد المجاور له. 

لم تكن الطائرة ممتلثة بالركاب وتم تعقب الركاب الآخرين المجاورين لهما 
والتعرف على شخصياتهم. واذا أخذنا ميل الموساد لاعطاء عملائها هويات 
مستعارة فانه يغد من قبيل الرهان المعقول انه كانت هناك امرأة اسمها سيندي 
انرق فى دكان جا امتقدونة (فونتها وذاقيتها فخ مانت بتختطقة فعترن دول 
من الحمكن لها ان لقي تعض الصو على القرزاة الت تكرت في لتفسونها 
بعد القيام بأبحاث موسعة في بريطانية واسرائيل والولايات المتحدة تم 
اكتشاف ائزاة انها بسدنةيا مونددهانين قلغ مق القمس اسن فسكن فى 
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سبيجلاس كوف لونجوود خارج أورلاندو فلوريدا. ومن قبيل المصادفة ويينما 
كانت طالبة في المدرسة بعد عملت في وقت ما كمساعدة اخصائية تجميل في 
محل بارنيل للتجميل غرب شارع واشينجطون بليك سيتي فلوريدا. وكانت 


تخول وخضدة فا عرة اتناف تكميل ركنا #اام يكين كنك جيل 
عام 1499 غير أن مفعول الرخصة انتهى فى الؤاحد والثلاثين من يوليو ١5‏ 
ولم تجدد. 


ادعت سيندي التي عرفها فعنونو بالطبع أنها متدربة في مجال التجميل. 
مهما يكن من أمر سرعان ما أصبح ظاهرا أن سينديهانين هذه من غير 
المحتمل أن تكون متورطة في عملية الاختطاف. ففي الوقت الذي اختطف فيه 
فعنونى كانت تعرف باسم سيندي موريس. ولم تتزوج سيندي زميلاً لها في 
المدرسة الثانوية هو رانديهانين حتى " نوفمبر ١187‏ بعد اختطاف فعنونو 

وزوجها يكبرها بأربع سنوات وتزوجا في كنيس اسرائيل في أورلاندى. 
وكشفت التحقيقات مع موردي الطعام والشراب للعرس أنه في الوقت الذي 
اختطف فيه فعنونو كانت سيندي هانين منشغلة بوضع اللمسات الأخيرة 
بمأدية العرس. كما كانت أسرة هانين التي تزوجت منها سيندي لا يبدو من 
المحتمل أنها من بين اللاعبين في حكاية التآمر الدولي. اذ كان أبو راندي 
ستانلي رجل أعمال ناجح يمتلك محلات الاطارات في المنطقة وله تقريبا 77 
منفذا عبر فلوريدا. ومكتب التسجيل الخاص بالشركة في نورث ويستمونت 
التامونت سبرينجس كان يقع في مبنى يقال ان قيمته ٠‏ 65 ألف دولار كما كانت 
هناك ممتلكات أخرى منها محطات وقود كذلك الشقق التى كان يملكها بلغت 
7 مليون. ١‏ 

كانت عائلة هانين معروفة تماما في أورلاندو بفضل حملات اعلانات 
ستائلي هانين الجريئة. فكل محلاته تحمل تخفيض ستائلي الخرافي في 
الاطارات وكان من الشائع عن جميع اعلاناته الصحفية والتلفزيونية أنها تتسم 
بالتهور واثارة الضحك. 
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كان راندي الذي عينه أبوه مدير منطقة يشتهر بأنه عدواني الحديث كما أنه 
مفرط الثقة بنفسه وهو أيضا من نوع الناس الذين لا يتورعون عن استغلال كرم 
غيرهم. وكان شغوفا بحضور الحفلات الموسيقية التي يحبيها مغنو موسيقى 
الروك الذين يتمتعون بأسماء ذائعة في أورلاندو وهذه الحفلات كانت كثيرة 
الحدوث بأكثر من المتوقع وهذا يرجع الى عدد السائحين الذين يزورون 
ديزنيلاند عالم ديزني المجاورة فكان لا يقف عند حد في محاولته للحصول على 
تذاكر مجانية من القائمين على تنظيم الحفل. كذلك كان مغرما بمشاهدة أفلام 
الفيديى الاباحية التي وجدنا أنه كان يشتريها من منافذ في لاس فيجاس وكان 
يفعل ذلك كثيرا حتى أن سائق عربة النقل كان يناديه باسمه الأول. 

على أية حال فان الجانب الأكثر جدية في العائلة أصبح ظاهرا مع شيريل 
أخت راندي الأكبر البالغة من العمر 77 سنة وطفت على السطح سلسلة من 
تشبه بنيتها سيندي التي شوهدت مع فعنونو تعيش في أسرائيل. هذه المرأة 
لها شعر بلون الرمال غير أنها تشاركها من حيث كبر عظام الخدين ويروز الفم. 
بل والأكثر من ذلك أنها كانت متزوجة من شخص اسرائيلي يدعى عوفار 
بينتوف - وهو رائد سابق في المخابرات العسكرية الاسرائيلية. 

وكانت شيريل شأنها شأن راندي وأخت زوجها سيندي متخرجة من 
مدرسة ادجووتر العليا وهي أكاديمية كئيبة موحشة في أورلاندو. ويتذكر لويل 
بوجز نائب رئيس المدرسة سيندي كطالبة طيبة «من النوع الهادئ - لم تتورط 
في أي شيء.» كانت هذه هي الصور على الأقل حتى سنتها النهانية في 
على الطلاق حيث زعم أبوها حدوث انهيار لا يمكن ترميمه في حياتهما الزوجية. 
وأظهر ملف قضية الطلاق أن كلا الجانبين يطالب بالمحاكمة كما أن روتشيل 
الاضطراب في حياة شيريل الأسرية انتهزت فرصة وجود برنامج دراسات 
يهودية قدم حديثا يرعاه الاتحاد اليهودي العالمي ومقره شارع بيسكين 
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بميامي. وكان برنامج المدرسة العليا الخاص بارسال الطلبة الى الخارج يضم 
طالبين أو ثلاثة من مدرستها التي كانت تركز تركيزا شديدا على الدراسات 
اليهودية بحيث يقضي بعض الطلبة فصلا دراسيا فى اسرائيل. 

وقال توكو كافت الريكلة كسم بالسيزامة النميدة من الا ند الدراضية "أذ 
لم يتعلم الطلبة اللغة العبرية ويدرسوا الديانة اليهودية فحسب وانما كان يتوقع 
منهم الحفاظ على دراساتهم في المدرسة العليا وصفوفهم ودرجاتهم التي 
تسلو عليها يل كانوا يعابون الى "الولانات: المتكدة بعق ذلك ومعهع ابحات 
خطو 1 كات على سنا عدوا شي موق قدر تيع العلدة. 

أحبت شيريل رحلتها في اسرائيل ولم تقم طويلا بفلوريدا بمجرد أن 
استكملت دراساتها في المدرسة العليا في ادجووتر. في ذلك الوقت كانت أمها 
تكرس كل وقتها في أنشطة الكنيس اذ كانت تسكن على بعد بيتين من بيت 
حاخامها حييم روزواسكي في ويست ليك ميتلاند وهي احدى ضواحي 
أورلاندو. عادت شنيريلالى اسرائيل عام 150/8 والتحقت بالجيش الاسرائيلي. 
وتلا ذلك تلقيها دورة دراسية في احدى الكليات كما قررت شيريل الانضمام 
الى مستوطنة كيبوتز في حيفيزيباح في اقليم الجليل. بعد ذلك في مارس عام 
0 تزوجت بينتوف في مراسم زواج أقامها الحاخام روزواسكي في 
أورلاندو. وكان بينتوف ناشطا في غرب أفريقية غير أنه اختفى عن الانظار منذ 
ذلك الوقت. ان الأبحاث التفصيلية التي قمنا بها في عائلات هانين في فلوريدا 
بيك أنهامن الممكن أن نكون على الأقل قد عكرنا على امراة من الموساد كنا 
نتعقبها. فحصلنا على صور فوتغرافية من الكلية وصور لها وهي تحضر عرسا 
عائليا مع رجلها بينتوف. وظهر وجهها المستدير وعظام خديها البارزة على 
نحو جيد كما طلب من صحفيي الساندي تايمز ماكس براجذيل وديفيد كونيت 
اللذين رأيا سيندي أن يتفحصا الصور بعناية. وكلاهما قال انها نفس المرأة. 
فحان الوقت لزيارتها. لقد منع الشجب الذي شاع في اسرائيل لأنشطة فعنونى 
ركذاك خظلوره الاتهامات الموجهة اليه لى شخص متاك فى النسو في القينازل 
عن شخصية سيندي. وسرعان ما أوضحت السلطات الاسرائيلية أن أي 


143 


صحفي أسرائيلي يساعد الساندى تايمز مساعدة فعالة يواجه أعمالا انتقامية 
وهي في هذا شأنها شأن سلطات أي بلد تكره أن يركز أحد أكثر من اللازم على 
عملائها السريين. كان هناك خطر آخر اتخذت قرارا محسويا بتجاهله. اذا كان 
نمتوئو تندينا سبي ديم باللكيانة والجاسويبرة كنا تجزم من المزامرة 
أذ أن هذا بالطبع سيكون عملا استفزازيا ويعد التشاور مع المحامين - الذين 
ألحوا بالطبع بالتزام الحذر - قدرت أن السلطات لن تستجلب على نفسها دعاية 
دولية مضادة بجعلي أمثولة. ولحسن الحظ اتضح أني كنت على صواب. 
بنتوف وزوجها في شارع ستروما في ناتانيا وهي منتجع يقع على بعد "7 
كيلومتراً شمال تل أبيب. فطرت أنا وديفيد كونيت الى اسرائيل وحجزنا في 
أحد الفنادق في ناتانيا كسائحين. في البداية لم يكن هناك أحد في منزل أسرة 
بنتوف وهى منزل متواضع من طابق واحد بالقرب من الطريق السريع بين حيفة 
وتل أتيب. ثم وضيل الاثنآن وراقيناهما يتسنوقان ويلعيان الكرة الطائرة على 
الشاطئ قبل الاقتراب منهما. 

وحين اتجهنا الى الباب الأمامي استطعنا أن نرى شيريل ومعها امرأة أكبر 
سنا تستمتعان بأشعة الشمس فى الحديقة الخلفية. كانت هذه المرأة هى أمها 
الأمامي بعد ذلك بلحظات. 

وقالت «هل من خدمة أستطيع أن أوُديها لكما» «نحن من الساندي تايمز في 
لندن كنا نقوم بعمل تحقيق في أحد الموضوعات. هل يمكننا الدخول لنتحدث 
اليك قليلاً» لبرهة بدا في عيني شيريل بنتوف بريق ينم عن صدمة التعرف. 
في حجرة الجلوس وخرجت الى الحديقة كي تتشاور بهدوء وان يكن بحدة مع 
المرأة الأكير سنا. ويعد ذلك بعدة لحظات دخلت المرأتان المنزل وقدمت 
شيريل المرأة الأكير قائلة انها أمها. فقلت «اسمعي لقد كنت أحد الرجال الذين 
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أحضرا موردخاي فعنونى الى بريطانية من أستراليا. لقد نشرت جميع 
الصحف الاسرائيلية هذا. ولا بد أنك تعرفين كل ما يتعلق بهذا الموضوع لأنه 
الآن في السجن هنا.» «نعم» «ونحن مهتمون للغاية باكتشاف من تكون المرأة 
التي تسمى سيندي والتي أحضرت موردخاي...» فقالت شيريل مقاطعة «هل 
توجد أمرأة كهذه» «أجل. أنت هي تلك المرأة. لقد تحققنا من هذا بما لا يدع 
مجالا لأي ظل من الشك. اذ من الواضح أنك في ذلك الوقت كنت تعملين لصالح 
جهاز المخابرات السري الاسرائيلي وكانت لزوجك صلة بهذا. كما أني مهتم 
ب «...فقالت شيريل قاطعة حديثي» هل تقول هذا «أعني أن زوجي على صلة 
بالمخابرات الاسرائيلية»«بالطبع» فسالت «ومن أين عرفت هذا كله»«من الجلي 
أن أحد الأشياء وثيقة الصلة بهذا هو اسم سيندي وهوية الشخصية التي 
اتخذتها» فأجابت «أنا لا أدعى سيندي» «بلا لكن هذا هو اسم شقيقة زوجك.» 
«انك تعرف كل شيء عن عائلتي» «نعم نعرف كل شيء. وكانت طبعا اخصائية 
تجميل.» 

فأجابت شيريل «لم تكن سيندي اخصائية تجميل» وتدخلت أمها قائلة «لم 
تكن أخت زوج ابنتي اخصائية تجميل مطلقا. فأخت زوج ابنتي حين كانت في 
المدرسة في الولايات المتحدة في محل... كانت تدرس في المدرسة لبعض 
الوقت وتعمل في محل للملابس ليس كاخصائية تجميل.» 

في هذه المرحلة ويعد أن طلبت من كلينا أن يتهجى اسمه كي تستطيع 
كتابته رفضت شيريل أن نسجل كلامها وسألت عن امكان ترتيب لقاء حين 
يكون زوجها موجودا. حينئذ أشرت الى أنها أثناء الحوار لم تنكر ولى مرة 
واحدة أنها 555006 وهي تنهض «اني أنكر هذا. وأنكر كل شيء.» 
فأدركت أن المقابلة؛ انتهت فالتقطت آلة تصوير معلقة حول رقبتى وأخذت عدة 
لقطات. 

وجرت الى حجرة نوم وهي تحاول تغطية وجهها وأغلقت الباب. فطرقت 
الباب بطريقة مهذبة ملحا عليها أن تخرج. كان من الواضح أن روتشيل في حالة 
من الذهول من هذا التطور. وأخذت تردد أن شقيقة زوج ابنتها لم تكن اخصائية 
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كمعول وقادونا المتزل قاتلون انا مجزقع كو على سباك 

بعد الكاني تكسن اليوم قلاف نوها عقون على رقم وناله ان فا 
«احضرت أنا وأحد الزملاء لمقابلة زوجتك هذا المساء. هل أخبرتك بذلك» «نعم. 
فعنونو الفني النووي الموجود في السجن في هذه اللحظة. فهل في امكاننا 
ذلك» «كلا فهى لا تريد التحدث اليكما.» «هل يمكننا الحضور لمقابلتك اذن»«اذ 
لدينا بعض الأسئلة نود أن نوجهها لك.»«كلا. ولا تحضرا وتضايقا زوجتي مرة 

بعد ذلك في نفس اليوم تم الاتصال مرة أخرى بعوفر بنتوف. ومرة أخرى 
رفك اللقاءالمتاقفنة النزاعم وَضَكل خين سالته عن غملة فى المكابرات قائلا 
«هذا ليس صحيحا . لقد كنت أعمل سائقا بالجيش.» وبعد محادثة استغرقت 
عشر دقائق قلت «لست أذدري ما اذا كنت لاحظت ذلك ولكن لم تنكر مرة واحدة 
أنها متورطة فى هذا الموضوع.» «أجل. انى أنكر ذلك. وليس لدينا ما نقوله.» 
ولكن في المسناء كان المنزل مهجورا. وبعد المقابلة ببضعة أيام ردت أمرأة 
على تليفون أسرة بتتوف وقالت ان شيريل »تقوم برحلة في السفاري الأفريقية » 

وبعد ذلك بثلاثة أشهر قال عمال البناء الذين كانوا يعملون في المنزل ان 
أسرة بنتوف تسكن في تل أبيب وهم يتصلون من وقت لآخر كي يسالون عما 
اذا كانت هناك أي اتصالات. وبعد ذلك بستة أشهر حين كان طول العشب قد 
بلغ ارتفاعه قدما في الحديقة والبرتقال يثمر فوق أشجار الفاكهة قالت احدى 
الجارات أن أسرة بنتوف تسكن فى أحدى الكيبوتسات. وقالت «لست أدري 
متى سيعودون.» 
اذ رفض أن يقابله أحد غير آنه حين سسُئل عن ابنته شيريل وعن امكان تورطها 
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على جهل تام بتصرفات شيريل أو أنشطتها. وحين أخبر بأننا نعلم أنه رأى 
شيريل في السنة السابقة أثناء زواج راندي قال «اسمعوا اني لا أريد أن أتورط 
في هذا الأمر. ولا أعرف أي شيء عنه.» ولما سئل عن عوفر رد قائلا «كل ما 
رف وله ل ا 

أما أم سينثيا فقد دونت ملحوظات عن المزاعم ووعدت بأن تتحدث الى 
سينثيا وتعاود الاتصال بنا غير أنها لم تفعل ذلك. وفشلت جميع المحاولات 
اللاحقة للوصول اليها هي وابنتها. ويعد العودة إلى فلوريدا لم تكن والدة 
شيريل آكثر صراحة عما كانت أثناء وجودها في اسرائيل. اذ أنها حين أخبرت 
للمرة الثانية بأن الساندي تايمز تعتقد أن ابنتها لها يد في اختطاف فعنونو 
أجابت قائلة «استمروا.» 1 

وحين رسم تسلسل الأحداث السيناريو أمامها مرة أخرى أجابت ٠لا‏ أعلم 
أي شيء.» ولكن حين قيل لها أنها لا بد وأن تكون لديها فكرة ما ردت «حقا ليس 
لدي ما أقوله.» وكانت تجيب على أي سؤال بعد ذلك اما بالقول «ليس لدي ما 
أقوله» أو «ليس لدي علم بأي شيء» في احدى المرات قالت متطوعة «أعرف 
بالقدر الذي يعرفون هم الصحفيون به» وعبر الحاخام حييم روزواسكي عن 
الدهشة حين قيل له ان الساندي تايمز تعتقد أن شيريل لعبت دورا رئسياً في 
اختطاف فعنونو قائلا «أو لقد غررت به. هذا كلام جديد بالنسبة لي.» ووصفها 
بأنها شابة لطيفة ميهجة. هي تشعر المرء بأنها جارته ثم استطرد قائلا «لكني 
أعلم تمام العلم أنها مواطنة اسرائيلية ملتزمة.» وقال عن عوفر بنتوف «كان 
شآنه شأن أي شاب عادي يحب ويتزوج. ولم يكن له أي سلوك أو تصرف 
خاص. فهو انسان لطيف حسن الهيئة وذكي. اني لمندهش من أن تكون 
لشيريل أي صلة أو علاقة بهذا الموضوع. فمن واقع معرفتي الشخصية بهذين 
الشخصين أقول انهما ليسا من هذا النوع.» 

هل عثرنا على سيندي 'من ناحية الظروف الواقعة يبدو أننا وجددافا. ذلك 
أن شيريل استعارت هوية شقيقة زوجها وقد كان هذا راجعا الى أن العملية قد 
تمت على عجل بحيث لم يكن من الممكن اخترا ع شيء آخر. لقد رأها صحفيان 


147 


كما أن كونيت الذي كان معي حين واجهنا شيريل كان مقتنعا بأنها هي المرأة 
التي رآها مع فعنونو تنظر الى دور السينيما في ميدان ليسيستر. ومع ذلك في 
أسرائيل لم تعد شقراء أو تستعمل الكثير من مساحيق التجميل. اذن من ناحية 
مثالية كنا في حاجة الى المزيد من الأدلة. 

جاء هذا الدليل من اكتشافي أن امرأة اسمها شيريل هانين كانت قد أقامت 
في فندق اكلستون في لندن قبيل وصول أوسكار جيريرو الى الفندق للاقامة. 
على سجل الفندق ١58‏ «مارجيت ميوز لونجوود» عنوان عائلتها في فلوريدا 
وكانت جنسيتها الموضحة هي الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى التعقب 
ولكن هل كان هذا هو كل شيء؟ وهل كانت بنتوف تعمل من أجل اسرائيل فقط 
أم هل كانت تساعد الولايات المتحدة أيضاً مما يثير الشهية أن قصة ظهرت في 
الولايات المتحدة توحي بهذا بالضبط كما أنها أشارت الى وجود علاقة 
بفلوريدا. كانت مجلة. سبوتليت. ورقة اخبارية يمينية معادية للسامية يديرها 
الميليونير غريب الأطوار ليندون لاروش ولكن يعرف عن هذه المجلة أنها تتمتع 
بصلات جيدة بين أجهزة المخابرات الأمريكية وكانت تستخدم العملاء 
السابقين. 

نشرت المجلة تقريرا تذكر فيه أن مصدرا على صلة بحقائق المخابرات في 
الشرق الأوسط كشف عن أن فعنونى تم اختطافه في عملية مستترة قام بترتيبها 
عملاء من الموساد ووكالة المخابرات المركزية. واستطرد التقرير «مع أنها لم 
يتم التعرف على شخصيتها باسمها الكامل أو الحقيقي الا أنه يعتقد أن 
سيندي هي مطلقة أمريكية انتقلت من ميامي بفلوريدا الى اسرائيل في أوائل 
العشرينيات من عمرها كي تكمل تعليمها العالي ويعد ذلك ذهبت للعمل مع 
وكالة المخابرات المركزية للقيام بأعمال مستترة أي تحت ستار عمل عادي كما 
أنها قامت ببعض التكليفات من أجل الموساد.» وقالت مجلة سيوتليت ان بيرس 
نفسه هو الذي جر أمريكا الى المؤامرة” ففي مكالمة تليفونية عن طريق خط 
مؤمن أجراها مع البيت الأبيض شكا فيها من أن فعنونو يعد عنصرا مثيرا 
للاضطراب كما أنه خطر على الأمن يحاول بيع أسرار ذرية لمن يدفع أكثر بما 
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في كلك التتغايوات السوتشعة ولب مساعدة الولآناتالجحدة.يقتق ل النانين 
في أشن اقل الذين لهو هله وتيقة بكضبرة فعتوز أن الم اسياب الشكان الأمدي 
الكثيف كان ناتجا عن الخوف من أن التورط الأمريكي في الاختطاف قد يفتضح 
امزه. اشكفرة الموسان في الصواغ مسائدة فريق من 'التحامين للاحتفاط 
بتفاصيل ما حدث في روما وأي شيء عن بنتوف في طي الكتمان. 

ها الذى وشيم جا سوية ا كا نه شعرزل لتقوقا انين قاشية كاري اصرف 
اللقوف كدي بائرلة لدف تكنو فوا تدردت على :أن تقل 131 بز اففضيت 
الظروف ذلك وكانت وما تزال أنانية منغلقة علئ ذاتها. ليس :في قلبها مكان 
نكال تويك أي القائين الدين يحاز فون نكل شي من أجل الفيدا (حتنات ف 
أشيرة نشتطرية الى هه ماافن فلوريذا وظلت فى غوية عن انيها نكال هانين. 
كان قداياغ:محاله المزدهرة فى :مجال الاظارات بمبلغ'اثنيخ وثلاثين مليون 
دولار وتقاعد منفقا معظم أيام السنة في يخته. عموما تظل شيريل مرتبطة بأمها 
روتشيل التي تعرف أيضا باسم ريكي وتقضي وقتا طويلا في فلوريدا كما 
تحتفظ بمنزل جميل في كوهاف ياعير وهو حي راق مترف قريب من شمال 
شرق تل أبيب وعلى مسافة يسهل الانتقال اليها من المقر الجديد للموساد على 
الطريق السريع بين تل أبيب وحيفة في هيرتزيليا. 

منذ أن قابلت روتشيل في منزل ابنتها في ناتانيا ظلت ترفض على مر 
التتين التحدث الي أى الى غدرض من الصحفيين :كلك ظلت شيريل صاب 
غير أن جاك شيفمان الذي كان يعرفهم جميعا قدم صورة حية لآل هانين وآل 
بنتوف. أذ كان يعيش مع روتشيل لمدة أحدى عشرة سنة بعد أن انهار زواجها 
من ستائلي انهيارا حادا. كانت عائلة شيفمان تملك مسرح أبولو في هارلم 
ولكن في فترة متأخرة من حياته كان يعيش في فيلا أنيقة على أرض خاصة 
جيدة الحراسة في ضواحي أورلاندو الشمالية. حين زرت شيفمان عام ١437‏ 
وكان في ذلك الوقت في الرابعة والسبعين من عمره دخل مباشرة في الموضوع 
«أعرف كل شيء عن موضوع فعنونو يا بيتر. كنت أعرف شيريل وكنت أعرف 
جميع أفزاد العائلة وكيف لاء اذا سمحت انهم آناس شواد في بعض النواحي: 
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اذ كانوا ينفرون من أي نوع من الدعاية الزائدة الى حد الوسواس القهري من 
الأمر بأكمله هذا هو رأيي الشخصي. والمصابون بهذه الحالة بالتحديد يكون 
لبهم مقون فى التفكير'! ست متي ومتلة )نيالم مكظك وكيك نه يزو 
الشك... فعلى سبيل المثال ذهبت الى اسرائيل عدة مرات مع ريكي هانين وكنا 
نقيم مع شيريل وزوجها حين كنا نذهب الى هناك. وكان ذلك قبل وأثناء ويعد أن 
ملأ موضوع فعنونو الصحافة وكانت هناك صورة لشيريل تقول أن هذه 
المتخرجة من المدرسة الثانوية متورطة في هذه القضية الغريبة. 

«كانوا يخشون من بين ما يخشونه من أنه من الممكن أن تغتالهم عائلة 
فعنونى... على أية حال فقد انخرطوأ في ما أسميه عملية تخفي محكمة محاولين 
اخفاء شخصياتهم وما الى ذلك... وقلت للجميع ان هذه أشد الأشياء حمقا 
سمعت عنها. وقلت اني لست على هذه الدرجة من الألفة مع هذه البلاد ولكني 
اذا أردت أن أعثر على شيريل فسوف أعثر عليها في خلال يومين اذ ليس على 
المرء أن يكون شيرلوك هولمز فهذا بلد صغير. 

«بدأت أول ما بدأت في احدى الكيبوتزات حيث التقت بزوجها الحالي 
وعاشا هناك لكنهما حين تزوجا اشتريا هذا المنزل في ناتانيا. وحين ظهر 
موضوع فعنونو هذا انتقلا الى مكان آخر. كانت صلتي بالعائلة حميمة بقدر ما 
يمكن لأي شخص. وكان أعز شيء يتمنونه هو رؤية هذه القضية وقد علاها 
الغياروطوافا الشنياره يه 7 

«قال شيفمان لقد اكتشف حقيقة شيريل قبل أن يتم التعرف على 
شخصيتها باعتبارها سيندي. نعم كنت أعرف ذلك ولكن ليس بفترة طويلة جدا . 
وكانت أمها ريكي صديقتي تعرف ذلك ولكنها لم تخبرني بذلك أبدا على الرغم 
من أننا كنا نعيش معا. وأخيرا ذات يوم روت القصة بأكملها بقدر كبير من 
المراسم والكثير من الزخارف التافهة أو لنقل روت ذلك القدر من هذه القصة 
الذي كان لي امتياز العلم به. ومنذ اكتشفت جوانب أكثر عنها قرأت كل ما كتب 
عنها تقريبا من قبيل التسلية ليس الا. 

«لست أظن أنها كانت بطلة بأية حال غير أني لا أقول هذا لأي شخص. 
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وبخاصة لأفراد الجالية اليهودية لأنهم يعتقدون أنها بطلة عظيمة.» في احدى 
الليالي قلت لريكي وكان ذلك حين ذاعت القصة قلت لها لنفترض أن فعنونو لم 
يفعل ذلك بهدف الربح. لنفترض أنه فعل ما فعل لأنه يعتقد أن كشف هذا 
المؤشو ع كله يمك أن تكو لداكوشى تين مدع انقشاز الأسلكة الذي + 

«كان ذلك هو اقتناعي الشكصي ,الى هذه الكالة قل رده بطاة ايده 
اقيطانا مل نوخا رن زم مو يؤفة ب التواليا حدرينا يكز كتخا فيا في عيذ 
الككوينة«الأسبر اكيلية :»انا شتخضيا اضر أن العشف عو يقاب القلاقة الترية 
هذا كانهو بالضعطما ارزاذت الحكومة الاسر اعيلية ان تفعله زر اكيح لم تكن 
سيوع الشبحاعة الح تلكديم مق آنا يقعلوة بافضهم.:. “لفك اهعضي ان 
أكتقيق د الستفحاد لد كيده 31 ا «العوية ف ااحتفيية هيريا ارقة دنا نع 
الأمرفأنا أكره استخدام هذه الكلمات الثلاث في التحدث عن هذه القصة آعتقد 
أن ما فعلته كان شنيعا. وأظن أنها بشكل ما أو باخر قد تم استغفالها من جانب 
الحكوخة الاسزائيلية نحرية تنه وزاء عله القذى) «واظة اتوم امتفدوا أن 
الحكومة البريطانية سوف يكون لها رآأي غاية في القتامة عن شخص يختطف 
شخصا أخر من بريطانية بينما كانوا هم يعتقدون أن الحكومة الايطالية سوف 
تكون آقل ضيقا بكثير من هذا التصرف. آما أذا كان هذا حقيقي فلست أدري 
ولكن من الواضح أن الناس الذين ديروا هذه المؤامرة راوا أنه سوف يكون من 
الأيسر اخراجه من ايطاليا عما لو حاولوا اخراجه من بريطانية وفي واقع الآمر 
تبت أن هذا صحيح.» ْ 

لم يكن لدى شيفمان آي شك في آن مستخدم شيريل الرنيس هو الموساد 
«تمتكنتي أن أقول زلنا دوق أن يدااخلني الشتعور يات اكشاف عد كني ليقن 
أن أكشف عنه. لقد ذهبت من هنا الى اسرائيل فتاة في المرحلة الثانوية وكانت 
عنيدة كما تعرف ومتصلبة الرآأي - وكانت بالنسبة لي مصدر صدا ع حقيقي» 
دن له 348 تحديا كخير ارهد 1 تسين'مكتدل هانا لاتتحديا وله اكوا وان اكيبا 
أندا. وفي لآ اتحبني مما يذل على أن حكمها على الناس يتسم تَفلة الذكاء 
يضحك. ذهبت الى اسرائيل وكونت هذا الخاطر الرومانسي بأن تقيم في بلد 
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رائد وأن تصبح على الأصح جزءأ من تاريخه. لذا عادت بعد قضاء صيفها 
الأول هناك وأعلنت أنها عائدة الى اسرائيل كي تقيم هناك. ولا أظن أن هذا قوبل 
بفرح كبير من جانب ستائلي هانين وريكي غير أنها كانت متشبثة برأيها. 

فذهيت ويفترض أنها تعلمت العبرية حين كانت هناك وهي تتكلمها بفصاحة 
ولكن بلكنة سيئة. وأفترض أنها جندت في الموساد من خلال وجودها في 
الجيش.» كانت متفرغة. حين كنت هناك كانت تذهب الى العمل بطريقة متكتمة. 
كنت أنا وريكي نوصلها بالسيارة الى تل أبيب حيث كنا نتركها عند نقطة غير 
محددة المعالم يصعب وصفها. وكانت تختفي في الضباب. ان زوج شيريل 
هانين عوفر بنتوف رجل لطيف غير أني لا أتقبل بقيتهم. وأرى أن اسرائيل مكان 
يثير الاضطراب والبلبلة انها بلاد تثير الاهتمام غير أن الناس متعجرفون 
يتسمون بالغلظة ويصعب التمشي معهم. فأنا واحد من اليهود القلائل الذين 
أعرفهم والذين لا يحبون اسرائيل. 

شيريل وعوفر لديهما طفلتان ابنتان صغيرتان أظن الصغرى عمرها أربع 
سنوات تقريبا والكبرى عمرها سبع سنوات. وقد حملت الآن اسمها النظامي 
بنتوف وهي وعوفر على ما يرام. ولست أدري هل ما زالت تعمل مع الموساد. 
أنت تفهم أني أمتلك بعض المعلومات التي لا أشعر حقا بأني حر في مناقشتها 
ما لم أكن في حل من التزامي. فأنا مخلص لامرأة افترقت عنها. 

«عوفر رجل لطيف جدا فهو رجل أعمال في كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل. في الحقيقة هو لم يلتحق بالجيش من أجل خدمته السنوية منذ 
ظهرت قصة فعنونو. أذ أنها رتبت أن يتم تحاشي هذا في كل مرة يستدعى فيها . 
وآخر شيء عرفته هو أن عوفر يبيع مؤناً للكيبوتزات اذ كان هو نفسه من أعضاء 
الكيبوتزات ويمكن القول بأنه يفهم لغتهم.» 

لقد شاهد شيفمان بنفسه كيف كان رد فعل شيريل حين تم التعرف على 
شخصيتها" كانت لديها ردود أفعال مختلطة جد!. قالت انها لا تريد كل هذه 
العلانية وأعتقد رغم أنها لا تسلم بذلك أن الأمركله كان يخيفها الى حد ما. ومن 
ناحية أخرى كانت بطلة. اذ نشرت الصحف الاسرائيلية صورا لها. وهي ربما 
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تعرف متضخمة الذات. 

«انها شخصية صعبة لقد ورثت هذا عن أمها. لست أشعر بالضغينة على 
الاطلاق. فكل من يعرف ريكي هانين يعلم أنها تقول انها تمقت المواجهة ولكن 
لا تثيرها. فلسوف تواجه وهي جاهزة للمواجهة في الظروف الملائمة.» 

أكد شيفمان أن شيريل اتخذت هوية سيندي شقيقة زوجها بسرعة بعد أن 
أرسلت الى لندن. «هذا صحيع. لقد تناولت العشاء مع سيندي الليلة. ولا أظن 
أن الموضوع في حد ذاته تسبب في أي احتكاك ولكن لأن شيريل أمرأة من 
النوع الصعب فلا يوجد حب مفقود بين شيريل وسيندي. أذ أنهما لم يحبا 
بعضهما أبدا. حسن لست أدري اذا ما كانت شيريل لا تحب سيندي ولكني 
أعلم أن سيندي لا تحب شيريل والغريب لسوء الحظ أنها أيضا لا تحب أخاها 
راندي. 

«نعم ظلت أمها قريية منها ولأمها ابنة أخرى تعيش في نيو يورك بني. انها 
صغرى الاخوة هانين وعلاقتها بأختها ملتبسة للغاية. انها علاقة تتكون من 
مزيج من الحب والكره. لست أعلم ما نوع العلاقة في الفترة الأخيرة ذلك لأني 
محروم ٠ن‏ الانتماء الى العائلة الآن. 

«واحدة من المشكلات من وجهة نظر الموساد أنه بالرغم من أن شيريل لم 
تكن منشغلة بأنشطتها لوقت طويل الا أن لديها امتياز معرفة الكثير من 
المعلومات. ويمكنها ني رأيي وأنا في هذا أفكر قليلا من أجلك انها لن تترفع 
عن استخدام هذا كسلاح اذا كان هناك شيء تريد منهم أن يفعلوه أو العكس. 
ان انها قالت لي ذات يوم لقد قرأت الكثير عن هذه القصة وصدقني ان جميع 
الفط التو قراتها طن قن داكاقن اللو اجر كس انك تيلم إن الحفيفة 
تكون أحيانا في عيني من يشاهدها . وما يبدو كلاما مقدسا بالنسبة لها قد يعني 
شيئا بالنسبة لشخص أخر. لذا اذا روت القصة رواية موضوعية لا يستطيع 
أحد أن يميز بين ما هو صدق وما هو وهم.» 

قلت لشيفمان اني كنت دائما في حيرة حين أفكر في ما عساه يكون قد 
جذب فعنونو لشيريل «هذه الدنيا غاصة بالحمقى ربما أكون أنا واحدا منهم 
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وهؤلاء يرتكبون خطأ بافتراض أن قضيبهم عضو التناسل له عقل. أعني أن هذا 
الرجل ارتكب أكبر عمل أبله اذ أنه وضع رأسه في أنشوطة أو شرك. 

«شيريل ليست امرأة سيئة المنظر - ان حجمها أكبر قليلا وأكثر ليونة من 
أمها. وتتمتع على أي حال بجاذبية جنسية شديدة سواء ذهبت فعلا الى 
الفراش مع فعنونو أم لا. كنت كثيرا ما أتعجب من رد فعل زوجها أتدري لو أني 
كنت مكانه كنت لأقولء انتظر دقيقة مع من ارتبط بالزواج وعلى أي مستوى,» 
ولكنه رجل معتدل الطبع مع أنه ليس أبله بأية حال.» لم تذكر لي أي شيء عن 
هذا الأمر. لقد خمنت بضعة تخمينات بطريقة عقلية لأني أعرف السيدة بل 
وأعرفها بأكثر مما تظن هي. انها تزعم أن تغريرها بهذا الرجل لم يُفض الى 
الفراش وانما الى روما وقد تصدق أمها ذلك أو لا تصدقه. أما أنا فأجد من 
الصعب تصديق ذلك. أتعرف ماذا يسمون ذلك في تأريخ جميع منظمات 
التجسس - انه يسمى جرة العسل وكانت هي جرة العسل. 

«ليست لدي أية فكرة عن أنشطتها الأخرى. أعلم أنها قالت لأمها في احدى 
المرات. اذا كنت تعتقدين أن هذا هو الشيء الوحيد الذي فعلته فيمكنني أن 
أقول أنه ليين كذلك “فهداك:[شياء ترق فعلتيا من أجل الحكوية الالدزائيادة 
أكثر وقاحة وتجاسرا من هذاء لقد سافرت الى جميع أنحاء العالم من أجلهم 
أعني أنهم طاردوا هذا الرجل في كل الدنيا قبل أن يلحقوا به. كان قد غادر 
اسرائيل وذهب الى أستراليا. وكانوا في أعقابه عبر رحلته كلها . ذلك أنهم كانوا 
يشكون في أنه سوف يفعل ما فعل.» اعتادت أن تتصل بأمها من باريس من 
جميع أنواع الأماكن دائما غير أنها لم تخبرها أبدا بما كانت تقوم به. فشيريل 
عميلة مجربة وكانت أمها معتادة على أن تسميهاء ابنتي الجاسوسة. 

وقال شيفمان انه ليس على علم بأي مشكلة تتعلق بكونها مواطنة أمريكية 
ولا أظن أن هناك أيّة متكلة من هذه الناحية: ولكنها لن تغود الئ انجلترا مرة 
لقي اذا شتعوت انها عدن اكه من الناحنة العاتوكة اذا ارك احد نوهينا 
هناك. لذا بمجرد أن غادرت انجلترا لم تعد أبدا. ذلك أن قضية فعنونو فضحتها 
كما لحق الضرر بفائدتها لهم كجاسوسة لأ القنا ع قد سقط. وأي شخص آخر 


54 


يتكق أن مرك الأدامق تكوى: الستو رسفي العمل ككيم عيو اق لا امرمتياي 
صفة.» 

بعد حديثي مع شيفمان بفترة قصيرة تم العثور على شيريل وهي تقود 
ستاركها الرقاضنية ذاه السيقك التكهوك قن منطقة | وزلائد حي ااستاخرت 
هي وعوفر منزلا بشكل مؤقت. كانا هما وينتيهما يبيعون ممتلكات بالمشاركة 
في الاسدخنام :ا يكدارله اكخل من خض في :استحداحشيء نا في ذوقات 
مختلقة يتفق عليها مع أن الجيران في الصرائيل قالوا آن هذا ساتن: ان أنها 
كانت حقا تقوم بتكليف جديد حسب اعتقادهم وهي تعمل كما كانت دائما مع 
الموساد. 

لابد أن وكالة المخابرات المركزية ستعلم بوجودها في فلوريدا بكل تأكيد 
وتسبب وجودها في فيض من التكهنات بأن شيريل بنتوف تخدم كلا من السادة 
الأسدو اك ليون و الأمريكية. نا لئسي لفمنون فقن حل هذ لعا هذا فك 
ذلك بيضيعة اشون قرم شكرئ: للمشكبة العلنا الأسراكيلنة من حل اجراء 
تحقيق في عملية اختطافه من حيث «امكانية أن تكون سيندي مواطنة أمريكية 
شجل هع وكالة الها ترات التركون دن الججعمل الآى ؤائقة اكوا «فق د مه 
قل فى الأشكاهن الدين هذوا عدلنة الأختطا سد 

ويقر فعنونو بلا نقاش بأنه عرضة لنويات من الوسواس القهري وأن وكالة 
المشابرات المركانة قترين قله وكها متترئ الآنفاث الولأنات المتمدة 
ووكالة المخابرات المركزية لديها أسرار تريد أن تحميها تتعلق ببناء ديمونة. 
فهي ساعدت بحق في تقديم بعض أكثر المعذات حسناسية وقعلت كل شي ء من 
لجل مف أى تشتخصس من اكتساف ذلك ١‏ 
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العامك الأمم دلوت 


يعد ديمونة المركز العصبي لبرنامج اسرائيل الخاص بالأسلحة النووية 
وما زال المفاعل بقبته المميزة ينتج البلوتونيوم بعد أن مر بمرحلة حساسة 
بخمس وثلاثين سنة ثم بدأ يؤدي وظيفته. اذ تم كشفه بسهولة عن طريق طائرة 
التجسس يو" عام 197٠0‏ بحيث أن فكرة احتمالء ديمونة؛ آخر مختبئ في جزء 
آخر من اسرائيل لم يكن من الممكن أن تكون حقيقية. أم هل يمكن وجود مثل 
هذا المفاعل «وصلني دليل دامغ على هذه الامكانية بالذات من مصدر غير 
متوقع في ضواحي لندن. كما أنه تحدى الاعتقاد الشائع بأن فرنسا قدمت 
جميع المعدات الفنية التي مكنت اسرائيل من صنع القنبلة. 

بعد وقت قصير من نشر السائدي تايمزلما كشف عنه فعنونو جاء التأكيد 
من باريسن بآن فرنسا كانت بالقعل قن ساعد على امدان اسرائيل بالمعدات 
اللازمة لمصنع فصل البلوتونيوم وكذلك المفاعل. اذ كان بروفسور فرانسيس 
بيران المعروف بأبي برنامج القنبلة الفرنسية في الخامسة والثمانين من عمره 
غير أنه كان ما زال يمتلك ذكريات واضحة عن الكيفية التي قدم بها المساعدة 
سَرا نمق لال سلسلة بالفة الشرية مق العقوه المربكة:.وكان يشترف على دوة 
فرنسا المؤثرة باعتباره المفوض السامى للطاقة الذرية من 150١‏ الى .191٠‏ 
كبوث حين زرتة فى تكنقته الأنيقةاقي /801ا وافقنا على بناء مفاعل ومصنع 
كميائي لانتاج البلوتونيوم. اذ كنا نريد أن نساعد اسرائيل. وكنا نعلم أن 
البلوتونيوم يمكن استخدامه لعمل القنبلة غير أننا اعتبرنا أيضا أنه يمكن 
استخدامه للأغراض السلمية.» 

وأضاف الأستاذ «وأبقي هذا سرا بسبب الامريكيين. ان كانت لنا اتفاقية 
بموجبها يسمع بعودة العلماء الفرنسيين المتصلين بالعمل في الأسلحة 
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النووية في كند! أثناء الحرب العالمية الثانية أن يعودوا الى فرنسا ويستخدموا 
معرفتهم فيها ولكن شريطة أن يتم الاحتفاظ بالأسرار. ففكرنا في امكان اعطا 
الأسرار لاسرائيل بشرط أن يحتفظوا بها سرا هم أيضا.» 

وقال بيران اننا فهمنا أن اسرائيل كانت قد أبلغت الولايات المتحدة 
بالغرض من انشاء ديمونة «كنا نعتقد أن القنيلة الاسرائيلية تستهدف 
الأمريكنين لين يمت اطلاقها علن امريكا ولكن يفرض توجية رستالة مود آنا 
أذا كنتم لا تريدون مساعدتنا في هذا المأزق فسوف نطلب منكم مساعدتنا والا 
سوف نستخدم قنابلنا النووية.» على أية حال تغير الجو بين اسرائيل وفرنسا 
حين أصبح شارل ديغول رئيسا في عام 1959. 

تم استدعاء بيران واتفق على توقف التعاون مع اسراتيل. وقال الأستاذ 
«كان الاقتراح بألا نساعد اسرائيل على بناء الأسلحة هو اقتراحي اذ فكر في 
أن العسكرية الفرنسية تعمل بأكثر مما ينبغي مع اسرائيل.» وقال ان ديغول 
وافق على استمرار مصنع البلوتونيوم «لأن لدينا اتفاقية متبادلة واعتقدنا أنه 
من الصالح لفرنسا أن تكون لديها امكانية العمل مع اسرائيل.» أما العقود 
الأخرى فقد أنهيت. 

ان زعم بيران بأنه هو الذي اقترح التغير في السياسة ليس حقيقيا. اذ أنه 
منذ البداية لم يكن ديغول راضياً عن الصفقة التي تمت بين شيمون بيرس وين 
غوريون وأسلاف ديغول في الحكم كما أوضح في مذكراته. أما بيران من ناحية 
أخرى فكانت لديه كل الأسباب التي تصيبه بالاحباط لأن أصدقاءه في الصناعة 
النووية الفرنسية يمكن أن يخسروا على الأقل بعض العقود القيمة التي تم 
الاتفاق عليها. كما كان على علم أيضا بأن علماءه فى حاجة الى المساعدة 
المنظرين الاسرائيليين النوويين الأذكياء. ١‏ 

في الواقع استغرق الآمر عامين أخرين قبل أن تتمكن فرنسا من الانسحاب 
من بعض الصفقات النووية. اذ أدت الاجتماعات بين ديغول وين غوريون الى 
طرق تسيدؤه ووَفطن ركتس الوو را الانسر ابي طلها فردنها بالسماع يتين 
المجمع. وآشرف بيرس على مفاوضات مطولة في محاولة آخرى لتآخير تنفيذ 
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أوامر ديغول. 

وآأخيرا استكمل العمل في المفاعل ومصنع الفصل وكسبت اسرائيل وقتا 
كافيا كي تجد مزودين بدلاء جاهزين لتقديم معدات أخرى حساسة. كانت هناك 
مشكلة واحدة كبيرة - وهي كيفية اكتساب أجهزة التحكم في حالة العمل 
المطلوية لرقابة وتنظيم تشغيل المفاعل. فبدون جهاز تحكم يصبح المفاعل غير 
قابل للإلستخدام - ومع ذلك توقف الفرنسيون عند نقطة امداد اسرائيل بهذا 
الجهاز المعقد المتشابك. وفي عامي ١97١‏ و 1917كان الرئيس جون كندي 
يمارس ضغطا شديدا على بن غوريون للتحقق من أن ديمونة يستخدم 
للأغراض السلمية فقط:لذ1افانه مما 'يدعؤ السكرية أن جهاز التحكم الخاص 
بالمفاعل بأكمله - قدمته شركة أمريكية بعد تمام بنائه واختباره وتجربته. 

وبذلك انتهكت القانون الأمريكى الخاص بالطاقة الذرية وذهبت كل مذهب 
للتاكد ران ماقامت يمن اختال ل كتضف أبذا. وصل الى كتين حدَان 
غامض من أوبتينجتون بكنت يبين بتفاصيل دقيقة كيف نجحت اسرائيل في 
اتمام برنامج تصنيع قنبلتها دون تأخير. كان بيتر ديفيز قد قرأ عن فعنونو 
والحملة المنظمة لاطلاق سراحه. وكتب يقول «ان ما يمكنني آن أقوله قد لا يفيد 
حملتكم غين آتقن ضيف الى وندهة النظن القائلة بانةحين كان الأسرافيليوج 
ينشئون أول معداتهم للأبحاث الذرية عام ١517‏ كانوا يتمتعون بتأييد ضمني 
من الولانات المتحدة: 

«ففي الوقت الذي كنت آعمل فيه في شركة أمريكية في بلجيكة كانت الشركة 
تؤوة أسرا كيل اجهزة الفشكم والرقابة لكلاث .هنا علوت سرية:كانك الظلبية 
كبيرة في ذلك الوقت. .بحيث جعلت مصنعنا في حالة عمل دائم لمدة تسعة 
أشهر تقريبا وكان هناك ثلاثة مهندسين اسرانيليين مقيمين وحاضرين معنا 
في ذلك الوقت لأنه لم يكن مسموح لنا أو مطلوب بأن ننفذ التركيبات النهانية اذ 
من الواضح أن هذا كان نقلاً للتكنولوجيا من الولايات المتحدة لم تكن قد ظهرت 
كثيرا جدا في الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت طلب منا جديعا أن نقسم على 
السبرية :كانت الشركة فتن التراسولات سا 


كان الخطاب بتوقيع بيتر ديفيز الذي وافق على مقابلتي حين اتصلت بيه 
تلفونيا وعلى أن يقدم رواية تفصيلية لما عرفه معرفة مباشرة. وكان خطابه يثير 
الدهشة بصفة خاصة لأنه بدا واثقا من أنه قد تم تجهيز ثلاث حجرات للتحكم. 
فهل يمكن أن يعني هذا أن اسرائيل على مدى النصف الثاني من هذا القرن 
التشريت كانت لديها مفاعلات أشرى مطتفية عن الأنظارء ونين أن كود 
مصممة بالتاكيد مثل ديمونة للامداد بالبلوتونيوم اللازم للأسلحة النووية ريما 
أيضا الطاقة الحرارية. لقد أشار هذا الكشف الجديد الى أن اسرائيل لديها 
برنامج عسكري أكبر بكثير مما اشتبه فيه أي شخص حتى ذلك الوقت رغم أنه 
يفسر لغزا واحدأ هو السبب في أن مصنع فصل البلوتونيوم في مجمع طبقا 
لأرقام فعنونو كان ينتج بلوتونيوم نقياً أكثر من الكمية التي بدا أن مفاعل ديمونة 
ادو على اتتانهها: 

لقد أظهر فحص تراسرلاب الشركة التي يبدو أن بيتر ديفيز عمل فيها في 
وقت من الأوقات كانت من الرواد الأوائل بين الشركات الأمريكية في تصنيع 
المعدات النووية. اذ أنها قدمت اسهاما مهما للمجهود الدفاعي الأمريكي عن 
طريق تقديم الكترونيات المفاعل لاسطول أمريكا من الغواصات التي تعمل 
بالطاقة النووية بما في ذلك النوتيلس. لذا فان تراسرلاب كانت لها مصلحة 
تجارية مضمونة في الاحتفاظ بروابط وثيقة مع وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة 
الخارجية الأمريكية وتدين بالطاعة للسياسة الخارجية الأمريكية - ليس في 
العمل ضدها. ش 

كانت القصة التي رواها ديفيز تعني اما أن حكومة الولايات المتحدة كان 
لها يد في مساعدة اسرائيل في حصولها على القنبلة وذلك بغض النظر عن 
أنشطة تراسرلاب أو أن رؤساء هذه الشركة وهي احدى كبريات شركاتها في 
الخارج كانوا يعرضون أنفسهم لمجازفات جسيمة من الاتهامات الجنائية بل 
وحتى لحكم الاعدام - وهي أكبر عقوبة - في اللوائح - استهدافا للكسب 
لسريع. فقامت بترتيبات لتجهيز الأجهزة مسبقا في الولايات المتحدة على أن 
يتم التركيب النهائي في مكان آخر وذلك للتغطية على ما تقوم به. واختارت 
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بلجيكة دون غيرها من الأماكن. 

تكونك شورع ماشلاب ولق المتسحة واسا لش وسكي هام اا 
بواسطة مجموعة من العلماء بمعهد ميشيجان للتكنولوجية. وفي عام 1977 
أصبحت فرعا لمعمل الالكترونيات وهي شركة أمريكية كبيرة للالكترونيات. 
وقدم معمل الالكترونيات جهاز رادار وأجهزة الكترونية للطيران لوزارة الدفا ع 
الأمريكية. وفي 1414 انتقلت تراسرلاب الى الهيئة الوطنية الكمياتية النووية. 
غير أن تراسرلاب توقفت عن التجارة في السبعينيات من القرن العشرين. في 
العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية أصبحت تراسرلاب في وقت قصير 
واحدة من كبريات الشركات في العالم من حيث صناعة معدات قياس ومراقبة 
الاشعاع. ومع مقدم عام 1910 تطورت في مجالين رئيسين. ففي وولثام أنتجت 
معدات قياس الاشعاع للمعامل وكذلك النظائر المشعة. أما في ريتشموند 
فكانت تنتج مفاعلات عسكرية ومدنية. 

وفي أكتوبر عام ١517‏ كان مصنع ريتشمون يعلن عن أجهزة لرقابة 
الاشعاع تستعمل «في الغالبية العظمى من مواقع المفاعلات من الساحل الى 
الساحل». بما في ذلك انريكو فيرميا وبيكوا وهمبولت النقطة الهندية 
ودريسدين. ولكن الشركة لم تكن تملك حرية التفاخر علنا باسهامها المهم في 
المفاعل العسكري الذي كان سريا آنذاك في الولايات المتحدة. وكانت في 
الواقع مسؤولة عن تصميم أجهزة التحكم في المفاعلات وتقديمها لأسطول 
الغواصات البحرية النووية التابع للولايات المتحدة وكانت الغواصة نوتيلس 
هي آولاها. وتبين قصاصة من احدى الصحف كتبت عام 117١‏ أن تراسرلاب 
رفعت قضية ناجحة على موظفين سابقين بها كانا قد أنشآ شركة مستقلة في 
أولباني بولاية كليفورنيا تقوم بانتاج أجهزة مراقية لمفاعلات الغواصات. كما 
تبين اعلانات أخرى ظهرت في مجلات الهندسة النووية في أواتل الستينيات من 
القرن العشررن تراسرلاب وهي تعرض أجهزة تحكم مفاعل كاملةه لأنوا ع أخرى 
من المفاعل أيضا. لذا كانت قادرة على تقديم التكنولوجية الحساسة لدراسة 
العملية الداخلية التي تتم في المفاعل ولتحديد أي خلل وظيفي وهي واحدة من 
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عدد قليل جدا من الشركات يستطيع فعل ذلك. 

كما سبق أن شرحنا فان المفاعل هو جهاز أو وسيلة تحتوي على عناصر 
نووية مثل اليورانيوم التي يسمح لها باحداث طاقة انشطارية تحت ظروف 
تراقنة تعبانة . ولك التحنها طوالتهاعل الافلها ارين الوا رقع كمرك كير فزن 
الحرارة عند مستوى ثابت بادخال وسحب عصي تحكم من صلب أو نواة 
المفاعل. 1 

أما ينهاو وقانة المقاغل فتقيسن الاكتماع هتقاط مختلفة داخل المفاهل 
وخارجه يسيك يكت ن كزتة تعمل عند المستوئ المحرد ويحظى الانذا ل للدم 
حدوث الانصهار. كما أن الجهاز يبين ويكشف عن حالات التسرب. ويجب 
جعل كل قطعة من المعدات تقريبا مزدوجة أو جعلها ثلاثة أضعاف مع وجود 
أليات للأمان من حدوث قصور في عملها. لذا كانت خيرة تراسرلاب حساسة 
لنجاح برنامج مفاعل آمريكا النووي الأول وضمان عمله بسلام سواء في ذلك 
المفاعل المدني أو العسكري. 

وقد أخبرني ديفيز أنه فى عام ١611١‏ تولت تراسرلاب شركة بلجيكية تسمى 
الشركة الصناعية الطبيحة اي الفزيائية التي كانت تصنع معدات رقابة لمركز 
الطاقة الذرية البلجيكئ الصغير فى مول شرق التؤيرن: وكانت هذه الشركة لها 
مقر في الطابق الأول من مطار دويرن بأنتويرب وكانت تستخدم مخبأ عسكريا 
فخت الأركن تحول فيها حي ليصضيه كان لانتظان الستارات بالتطان: كان هذا 
المخبأ السري تختزن فيه مصادر اشعاعات النيوترون وأشعة جاما القوية 
الح كانت جوهوية وضع العلانات واختار أجهزة العشف عن الاشماع. 

كنا انها ريت 1 لشر لا كل رمسطففة اكه الع ودرا اط غير 
مالين وهي بلدة بين أنتويرب ويروكسل لبناء موقع لحقل أخضر. كذلك وافق 
سبيندي الذي كان أيضا وزيرا للاقتصاد على تزويد الشركة بهكتارات عديدة 
من الأوامي يكمن رخنس على أظزاقك وائركة الأنتجامية كار مذينة ميشتلاز: 
وتم بناء مجمع حديث للمكاتب ومكان للصناعات الصغيرة على وجه السرعة 
ليفنتح في خريف. ١11١‏ وأصبحت هذه هي مقر تراسرلاب الأوربي الجديد 
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وهجرت المكاتب الموجودة في مطار أنتويرب مع الاحتفاظ بالمخبأ الخفي 
تحت الأرض. وحضر حفل افتتاح المقر الجديد عدد من الشخصيات المحلية 
المرموقة مع أشيوكلوس رئيس تراسرلاب وهنري هاردينج رئيس معمل 
عن طريق وسيلة تفجيرية صغيرة أطلقها مصدر اشعاعي. فقال أوشينكلوس 
بفخر «آمل أن تستطيع هذه البداية الجميلة وان كانت صغيرة أن تزهر فتصير 
مجمعا صناعيا كبير! يكون نواة فى بلجيكة لصناعة الالكترونيات.» 

ويتذكر ديفيز أنه فى أواخر ١517‏ أو آوائل ١937‏ أصبحت فائدة الفرع 
المنبثق عن ميشلان بادية اللعيان.:وكان هائز بيتر ترايرق ريس المصدع 
مبتهجا عند استلام طلبية ضخمة عن طريق عملية ريتشموند بالولايات 
المتحدة. فقرر توظيف ديفيز وهو مهندس ميكانيكي مديرا فنيا للمبيعات بناء 
على توقعه لحجم العمل الذي سوف يكون مطلويا . قال ديفيز «كان هانز برايرز 
والسر الكبير أن الطلبية كانت من أجل ثلاثة وليس من أجل جهاز تحكم واحد 
كما كتب في الطلبية. ذلك أن الذي تلقيته هو 4 ميليون دولار... وبدا أن هذا مبلغ 
هائل من المال.» 

بادئ ذي بدء كان ديفيز مقره لندن غير أنه مع الوقت كان يزور ميشلان 
بانتظام «كنت أذهب كل أسبوعين أو ثلاثة كي أقيم لمدة يومين. وقيل لي ان 
المكان مزدحم بالطلبية الاسرائيلية. ومن الواضح أن المشروع كان مشروعا 
كبيرا جدا لأن الأشياء كانت تجمع في حاويات كبيرة مثل تلك التي توجد في 
محاظ الكهرباءامع رستوم للاشياء وأزران وغداداث .ولع تكن المساحة 
تستخدم كي تجعلها مدمجة ومحكمة ولكن كي تبدو لطيفة في الحجرة التي من 
المقرر أن تستخدم فيها.» 

بدا التركين فئ "اكتؤيو 1537 ,واستفرة ما دين سبتة ونسعة أشهر حقى 
العاملين المؤقتين: فاح مهتدسى الانتاع الذين حضروا من الولايات المتحدة 
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بانشاء خطوط التجميع. أما الأجزاء المكونة فكانت تستورد الى حد كبير من 
مركز مراقبة المفاعل في ريتشموند بكليفورنيا. كذلك كانت جميع الخطط 
ورسوم توصيل الأسلاك واجراءات الاختبار تأتي من الولايات المتحدة. وكان 
قسم الهندسة الميكانيكية في ميشلان يقوم بصنع الحافظات المعدنية التي 
كانت توضع فيها المعدات آما المصنع البلجيكي فكان منشغلا بصفة ربيسة 
بالتجميع والاختبار واجراءات التحكم في الجودة. وسرعان ما امتلات كبائن 
التحكم بصفوف مبهرة من العدادات والمفاتيح ورسوم التدفق كانت كلها 
تحضر دون تركيب من الولايات المتحدة. وقال ديفيز كان هناك قسم غريب 
شاذ من الطلبية ينص على أنه ليس من المطلوب من تراسرلاب أن تقوم بتركيب 
الجهاز في اسرائيل. فكان من اللازم أن يعمل على أكمل وجه ويكون مضبوطا 
تماما قبل مغادرة التراب البلجيكي. 

وحين يتم أكمال جهاز بحيث يكون جاهزا للاختبار النهائي والقبول 
والارسال تفحصه وتوافق عليه مجموعة تصل الى ؟١‏ من الاسرائيليين يزورون 
المصنع كما قال ديفيز. في ذلك الوقت كان هناك ثلاثة مهندسين اسرائيليين 
مقيمين جميعهم يحاولون أن يكونوا مجهولي الهوية بأكبر قدر ممكن «لم يرد 
الاسرائيليون التحدث الي - هم رجال يرتدون حللا رمادية اللون ومن المذهل 
أنهم كانوا يضعون رابطات عنق. يمكنني أن أتذكر أنه طلب مني أن أذهب الى 
واحد أو اثنين منهم وألقي التحية. وفعلت فلم تبد منهم استجابة. ويدا الأمر 
مزحة ضخمة. في ذلك الوقت لم يبد ذلك شيئا مهما الا أننا كنا شديدي الامتنان 
للطلبية. وثمة جزء آخر من المزحة الضخمة هو أنه لم يكن هناك عودة أي لم 
تطلب خدمة ما بعد البيع. وهذه ميزة كبيرة جدا.» 

كان هناك جانب حساس في الاختبار النهائي وهو وضع علامات على 
قياس المعدات بمصادر اشعاع شديدة القوة. لذا كانت المعدات تؤخذ الى 
المكان الموجود تحت الأرض في مطار دويرن ويتم اختبارها بمصادر أشعة 
النيوترون والجاما الموجودة هناك. وقال ديفيز كانوا أقوياء جدا «حتى أنهم 
كانوا يثيرون أعصابي.» 
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كان براق( دتما مضحك ممفائكر ا يضؤئته لز انحة كان تقول الف حهيلنا 
على هذه الطلبية والشيء الذي لا يعرفه أي انسان وهو نكتة سرية هو انها لثلاث 
معدات جميعها متطابقة وجميعها سوف تذهب وكأنها طلبية واحدة. كان يتمدع 
بحس فكاهي عال.. اذ لم يكن هناك أي شك في أنهم باعوا ثلاث اجهزة رقابة 
مفاعل.» 

كنع 1ن" سكين اله :تالت لفن انط 1137 كيين كدمة 
لكان وكلق معردةا ىا لتوك سد اح قدا يكن اشع موورا فاقينا الشركة 
يوروجينيكس في بلجيكة. وكانت الطلبية الاسرائيلية التي قيل له انها سوف 
تبدآأ الانتاج في خلال شهرين تعتمد على الترانزيستور الى حد كبير. ومن ذلك 
الحين فان المعدات التي بنيت في ميشلان استخدمت فيها صمامات لشحنات 
كهربية متوهجة ترانزيستورية كانت في ذلك الوقت قد أصبحت قديمة غير 
مستعملة 

يتذكر شميتس أن الطلبية كانت «كبيرة جد » وتم تدريب ثلاث اسراتيليين 
على المعدات تحت توجيهه. وأكد آن المعدات الخاصة بمراقبة المفاعل كانت 
تجيئ من مصنع تراسرلاب في ريتشموند. ولم يستطع ان يوكد ان المعدات 
كانت من أجل ثلاث أجهزة بالتحديد غير آنه قال انه من السهل جدا القول بانها 
بهذا الحجم. وأكد على أن الاختبار النهاني واتمام الصفقة كانا يتماز في 

كان هيويرت فيرستيجين مهندس صيانة شاب حين التحق للعمل 
ضبان فوا يهف مين السنيناكدة: لوقي الشركة مالالا مين تن ا 
تكسو رفن لفحكة كما يتدكز هو ايقن السرية القن حاط مالس 
الاتؤاتيلية كيف أنها فلات المضيتمع لعدة افتهي" بالمعوات القاريطة مذ 
ريتشموند. كليفورنيا. 

وقال جوي هوسياو الذي كان مسؤولا عن الاختبار النهاني للمعدات في 
تواسرلان اث اههزة #عديزة»لوفاية المقاغل ارسلك إلى البتزائيل كماهال ان 


بتراسرلاب في سبتمير ١1531١‏ وكان مثله مثل شميتس يتذكر ديفيز جيدا ولقد 
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المعدات كانت ترسل بنفس القدر من السرية الى جنوب أفريقية وكويا. ويفضل 
اسرلات اصطع حقا عل صروكة ماس عا 15104 ب أمعاع فصتا فصل 
البلوتونيوم يعمل بعد ذلك ببضعة أشهر. وشهد فعنونو للساندي تايمز أنه أنتج 
بمرور الوقت ما متوسطه ٠‏ ؛ كيلوغرام من البلوتونيوم في السنة وذلك بناء على 
تذكره الدقيق لمعولات الشنفق الكميائي من خلال الخصنع: 

تكمن المشكلة في الأرقام التي قدمها فعنونو في أنك كي تستطيع أن تنتج 
١‏ من البلوتونيوم كل سنة سيكون على مفاعل ديمونة أن يعمل بقوة مستواها 
ميجاوات وهذا يعادل تصميمه الأصلي بست مرات. وكان عدد من 
الكير اوموق قدوم كيو وقالة المتعايراف الجرك بسيو الى عدم الفيول يرق 
0 على اساي أقه تيكو من العربير جد ثوسنيع الإتذاعل الذي تلخ طافة» 
#امتحاوات الى'هةا القدر:القين كما أشيات تعنودو الل هذه الشكرك تقول 
اكانيقهم أن تفال يموي ليك يعمل ها مزند عن © .ميجاواة:ومولا يزيد 
عن ثلاثة أضعاف تصميمه. لذا كان بعض الخيدراء ينحون الى ااتقليل من 
الأرقام. 

وبدلا من القبول بوجود ترسانة نووية اسرائيلية عام ١1141‏ ريما 0 
بحوالي ٠٠١‏ رأس حربي يحبذون قبول عدد كبير منها يدعو للقلق. غير أن 
تراسرلاب تفتح المجال للامكانية التي يستحيل اغفالها ل 
البلوتونيوم في ديمونة مزود على الأقل بمفاعل سري واحد موجود في مكان ما 
في اسرائيل - وهو شيء لم يشك فيه آي شخص خارج المنشأة النووية 
الاسرائيلية. فلا يحب آي أحد أن يركن الى مصدر وحيد من الإمداد وخاصة 
العسكريين ومن وجهة النظر هذه يكتسب افتراض ديفيز بأنه تم بناء مفاعل آخر 
وبالعابه سيكوة انهاة هذا اموا معقدا بيو ادمو ناجيه الكو على الفاذة لكام 
التي تجعله يعمل أو من ناحية اخفائه عن طائرات الاستطلاع والأقمار 
السحاعية فهنا تكن من رامن لست مذهامن المشكلات الت نجعن الب 
عليها. 

فنعو اج حصلوا مان حي التصسميم م طيثا مه التمنموم التوويخ الدركسية 
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كاؤرقى الكاتهه البنه فو رزتاة. اكنون مكيف اسرية بالأكتكانة وعسين 
اشر اسلنينوالتغطية ضلية روما كط ظانة بقليئية ميديم المقاعل فنا 
وقود مصنوعة من اليورانيوم الطبيعي يخفف في حمام من الماء الثقيل ومن 
المحام ل كتسون قا عل اخويهق يق النيذة 

واتتمول على الوزراليوم اليعي السريدة كنول طن دوين ديل 2 
الوقود الثورانيوع:الناديع وييون الفضنان العاس كيف .جندوب افريعية كافت 
علو السندمو لان تقوم كمنات كريزة من نظام الدور انتوم كنا أن إنهر ندل لدونيا 
وو اق مين النطانين الحاديوى تتكس حجن لذو ووو التلبيفي لفل كان 
المشكلة الاكبر التي كانت تواجه اسرائيل في الستينيات من القرن العشرين 
هي الحصول على الماء الثقيل. وهنا على آية حال توجد دلائل على أن اسرائيل 
حصلت على ما يربو على الكفاية منه. ولقد قام الأستان جيري ميلهولين 
بدراسات تفصيلية لمشتريات الماء الثقيل السدرية التي قامت بها اسرائيل. 

وهذا الرجل هو خبير نووي يقيم في واشينجتون. وتشير هذه الدراسات 
الى انتسادرات عن العآء التقيل :من المنتفيق الرئيسين :الى أننمر اكرل قن تلك 
الفقرةتب من الولايات:المتهدة والنورؤيج كانت تكفى لامداد مقا مل الخد 

في نخدي المواعل كانت لدى واشيتييتوخ تمكو :في آن سرافل الدنه) 
قط لنبان لسوت أكو .وقي ماف 512 دوه لواش لوؤازة الخايمية 
الأفوتكة بمماوسةة قف على ين غوريو هف ما بتداق بالاغراهن الدن أشي 
مفاعل ديمونة من أجلها وأن تستكشف المزيد عن المفاعل الآخذ في التشكل 
والذي حددت مكانه طائرات التجسس الأمريكية. فوضعت خمسة أسئلة في 
برقية مقضية مااع خطظ إستزائيل للتحلاص من اللارتوتيوة هل عافن 
اشنواختن كل كتسافات الحمانة 1ه هل كترافة على أن يرون :ملماة ,مق الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الموقع «هل في امكان اسرائيل آى تعلن آنها ليست لديها 
بخملطا لحظوين استلحة نووية موكان السيوال الكافتن: هل هناك مماعل #الشن: 
مرحلة التشييد أو التخطيط.» | 

كانمق المسروف (ن ابر تقل لحها قعل اتكاع لا تسا راك حزن 
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في نحال سورك بالقرب من تل أبيب مقدم تحت البرنامج الأمريكي» الذرة من 
أجل السلام, بالاضافة الى المخزون النووي غير مضمون الحماية في ديمونة. 
وعلى ضوء ما صرح به ديفيز يبرز التساؤل عن مفاعل ثالث باعتباره تساؤلا 
غاية في الذكاء ويعجب المرء فيما اذا كان هناك شخص في واشينجتون يعرف 
ما عسى أن تكون الاجابة عليه. 

أما ديفيز فكان متأكدا من أن ثلاث أجهزة تحكم أرسلت الى اسرائيل. تم 
تركيب أحدها بالطبع في ديمونة والثاني يمكن أيضا تحديد مكانه بفضل 
اكتشافات بيير بيان وهو صحفي فرنسي. أذ نشر عرضا لتعاون بلاده مع 
اسرائيل في كتايه بعنوان, القنبلتان» كشف فيه كيف تم تركيب حجرة مراقبة 
ثانية في المجمع للتمويه على الزائرين الفضوليين. 

لقد وصف كيف أن فرق التفتيش الأمريكية التي زارت ديمونة لبضع سنوات 
في الستينيات من القرن العشرين كانت تنخدع بأن المفاعل لم يكن أساسا 
ينتج البلوتونيوم وكان يزود بطاقة ضئئيلة وذلك بجعلهم يرون أجهزة رقابة 
زائفة. 

اذ كتب يقول «لقد أنفق الاسرائيليون الكثير من القدرة على التخيل والطاقة 
والمال للاعداد للزيارات التي كان الخبراء الأمريكيون يقومون بها. اذ كانوا 
يعدون من أجل القيام بممارسة فريدة في فن التعمية... ولم يكن الاسرائيليون 
يرتكبون أي خطأ من حيث الرسوم الزائفة والمحفوظات الخادعة والمعطيات 
المزيفة المتعلقة بعمل المفاعل. والا لكانت أمريكا قد اكتشفت على الفور أي 
تضارب. 

«كانت النقطة الحيوية في هذه العملية هي حجرة التحكم التي تبلغ 
مساحتها ١‏ مترأ مربعاً والتي كان الأمريكيون يعملون فيها. كانت الآلات 
موصلة بكبل صوري لاحداث جميع الظواهر الفزيائية... وكانت حجرة التحكم 
الخداعية هذه تضم محطة سيطرة وآزرار تحكم ومنطقة تفاعل. ويمكن 
للأمريكيين من محطة السيطرة مراقية القياسات الرئيسة... كما تمكنهم منطقة 
التفاعل من قياس سلسلة التفاعل الذي يحدث في العمق. وخلف الكبل كان 
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يوجد جهاز كمبيوتر غير أنه خفي يحتوي على نماذج رياضية لوظائف مخزون 
غير منتج للبلوتونيوم. وكان هذا الكمبيوتر يقوم بحساب جميع القراءات 
النيوترون الكهربية والميكانيكية الحرارية الحركية الديناميكية المسجلة في 
حجرة التحكم. وعلى طول هذا الكبل كان هناك عدة مهندسين مختبئين في 
الحجرة للاشراف على العملية.» 

ويضيف بيان «مع كل مفاتيح التحكم هذه ووسائل تسجيل الضغط وفياسه 
وأجهزة قياس درحة الحرارة وغير ذلك من الآلات من كل صنف لا بد للمرء أن 
يعتقد أنه على صلة بنبض الموضوع في صميمه. ولم تكن جميع هذه الآلات في 
الواقع سوى لعب غالية الثمن مصممة لخداع الأمريكيين. ولم تكن أية آلة منها 
متصلة بالمفاعل.» 

لم يكن بيان بالطبع يعرف وكذلك المفتشون الأمريكان أن الجهاز الذي 
خدعهم كان من المؤكد تقريبا مقدماً من تراسرلاب. واذ! كان الأمر كذلك فان 
هذا يبقي موضع حجرة تحكم واحدة غير معروف. 

فأين يمكن اخفاء مفاعل آخر «ذلك أن اسرائيل بلد ضئيل الحجم وتعدد 
فرص التمويه على مفاعل محدودة. لقد كان التخنيون المعهد الاسرائيلي 
للتكنولوجية الواقع بالقرب من حيفة موقع التخزين لبعض الماء الثقيل الخاص 
بالولايات المتحدة وهو داخل حرم جامعي متسع. عموما فهوغاص بالطلبة بمن 
فيهم الفلسطينين ويمكن أن يتسبب القصور في اجراءات الأمن في وقوع 

يوجد بالبلاد عدد من القواعد العسكرية تقع في مناطق جبلية وصحراء 
النقب هي موقع السلوات السلوة هي مبنى اسطواني خبي أو أسمنتي طويل 
للقذائف الباليستية المسلحة نوويا تعج كل منها بأجهزة دفاعية. من الناحية 
النظرية يمكن اخفاء مفاعل في جبل تم حفر حفرة عميقة فيه بحيث يبدو مجوفا 
كما بكر عن اللدزالينة غيل أن اندفاع الحرارة الناتج عن عملية الانشطار 
يمكن أن يشكل مشكلة. 
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تفتقت قريحة الاسرائيليين عن أن الحل الأوفق هو التمويه على المفاعل 
ريما كأنه مصنع لتحلية مياه البحر يعمل بالطاقة النفطية. وفي أوائل الستينيات 
من القرن العشرين قامت اسرائيل بعمل تطويري رائد على استخدام الحرارة 
الناتجة عن مفاعل نووي لتحويل مياه البحر الى مياه عذبة. فبما أنها كانت دائما 
تعاني من نقص حاد في المياه العذبة يعد مثل هذا الحل حلا منطقيا غير أنه 
على ما يبدو لم ينفذ أبدا. 

تبين التقارير الصادرة في هذه الفترة أن رأس البرنامج الاسرائيلي للطاقة 
الذرية بروفسور ايرنست بيرجمان كان مهوسا باستخدام الطاقة النووية في 
أزالة حلوحة هاء اليكو :كانت الو لياف الفقطوة: حريصنة غانة الفيض عل 
تقديم المساعدة. وفي عام ١5715‏ أجريت دراسة اسرائيلية أمريكية مشتركة 
علي غدل تسمية لمكيتة: كنيل :نينت هذه النؤاننة :إن "التكتولومية يكن 
أعمالها «نمير أن تكاليف المياه لم تكن «قبولة بتمويل غير تقليدي.» عليه فان 
المنتخوام اللسرار» الناقمة عن السساغل للقحلية بالاضافة الى ايتاج البلوتزتوم 
للأغراض العسكرية يمكن أن يكون بالطبع مصدرا لتقديم مورد للتمويل» غير 
تقليدي, عموما لا يوجد أي دليل على أن هذا المشروع قد تخطى مرحلة الرسم 
على اللوحات ولم يتحقق حلم بيرجمان. وتم بناء مصنع تحلية كبير ينتج مليوني 
غالون من الماء العذب يوميا في ايلات في منتصف الستينيات ولكن التقارير 
تشير الى أنه قائم على احتراق النفط. 

ان قصة مساهمة تراسرلاب في تزويد اسرائيل بالقنبلة الذرية قصة مليئة 
بالتآمر. فمن غير المحتمل أن الرئيس كندي كان على علم بما يقدم سرا من 
بلجيكة ولكن ما هو أكثر من مجرد احتمال أن الشركة كانت تسعى اللحصول 
على ايماءة حصيفة بالموافقة من جهة في واشينجتون. فهل كانت وكالة 
المخابرات المركزية تلعب لعبة مزدوجة كما أوحى بذلك تد تسولك وهو مراسل 
شؤون ديبلوماسية ومراسل الشؤون الخارجية في النيو يورك تايمز في 
اغصطين عام 35/9 ان كتنب يقول مخ أن :تفاصيل المشروع . التووى 
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الاسرائيلي ما زالت على أعلى درجات السرية الا أنه من المعروف أنه في 
أعقاب حرب السويس في عام ١151‏ قررت ادارة أيزنهاور تزويد اسرائيل بكل 
مساعدة ممكنة لتطوير سلاح نووي. ..وتم ارسال العديد من العلماء النوويين 
سرا الى اسرائيل للعمل مع علماء ديمونة. كان أهمهم عالم فزياء بريطاني 
المولد هو الآن مواطن أمريكي يعمل لدى حكومة الولايات المتحدة في 
واشينجتون وله علاقات خاصة غريبة معوكالة المخايرات المركزية» ويبدو أنه 
من الممكن على الأقل أن سيندي وزملاءها من الموساد لم يكونوا يساعدون 
اترائئل وخدها لتجتب الأمراج النائع عن كشف هد الأشياء المثيرةحين 
قبضوا على موردخاي فعنونو. اذ أن أمريكا لوقت طويل كان لديها الكثير مما 


الرئتهن مع السيطانت 


في شهر أغسطس من عام ”119 أعلن فو دي كليرك رئيس جنوب أفريقية 
اعلانا خطيرا أمام البرلمان في كيب تاون. في ذلك الوقت كان حزيه الحاكم ومن 
قاموا على تنفيذ سياسة الفصل العنصري وارهاب الدولة يعدون لانتقال حتمي 
للسلطة الى نلسون مندلا والمؤتمر الوطني الأفريقي. وأخبر دي كليرك سامعيه 
بأن جنوب أفريقية قد بنت سرا سبع قنابل ذرية غير مطورة مثل تلك التي 
أسقطتها الولايات المتحدة على ناجاساكي ومن بين هذه القنابل هناك واحدة 
غير مكتملة. وبناء على توجيهه في عام 1940 تم تدميرها جميعا كما قال. 
لذا فهو يستطيع أن يؤكد للجميع بكل جدية أن جنوب أفريقية خالية الآن من 
الأسلحة النووية. وتوقعا منه ليروز قضية أخرى أضاف القول «أود أن أؤكد 
على أن جنوب أفريقية لم تكتسب تكنولوجيا الأسلحة النووية أو المواد اللازمة 
لذلك من أي بلد آخر. كما أنها لم تزود أي بلد بأي من هذه الأشياء كما لم تتعاون 
مع أي بلد آخر.» وبالطبع لم تكن هذه الأقوال هي كل الحق. أذ أني بينت في 
الواقع في كتابيء المؤامرة المصغرة. الذي كتبته بالاشتراك مع الصحفي 
الجنوب أفريقي ستيف ماكيلان أن جنوب أفريقية بنت ترسانة نووية كبيرة 
ومتقدمة بالاضافة الى الصواريخ الباليستيكية اللازمة لاطلاقها. وتلقت 
المساعدة من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الأوربية والأهم من ذلك من 
اسرائيل. 
تتسبب أي كلمة نطقها دي كليرك في المزيد من الشك من اشارته للعون 
الأجنبي. أذ قال روجر جاردين منسق المؤتمر الوطني الأفريقي للعلوم 
والتكنولوجيا في ذلك الوقت بعد ذلك «من المضحك القول بأن جنوب أفريقية قد 
بنت قدراتها في انتاج الأسلحة النووية دون مساعدة خارجية... فخلال عشرات 


السنين تم توثيق التعاون توثيقا جيدا كما كتب عنه. ونحن نقدر ال.ور الذي 
لعبته اسرائيل وألمانيا الغربية على سبيل المثال.» واستطرد قائلا «اذا لم 
يتحدث الرئيس دي كليرك بصراحة عن مدى برنامج الأسلحة النووية فلا بد من 
اعتبار كلامه في البرلمان محاولة مضللة للحصول على مكاسب سياسية 
حزبية من قضية ذات أهمية عالمية.» كان جاردين بذلك يهاجم رجلا يجب أن 
تصدق كلمته - فهو مع مندلا فائز بجائزة نوبل. غير أن أكثر الأبحاث بدائية في 
تاريخ جنوب أفريقية النووي يبين أن تشييدها لمجمع نووي شاسع في بيليندابا 
بالقرب من بريتوريا مشابها لديمونة لم يكن له أن ينجز دون مساعدة خارجية 
علئ نطاق واتبع. لذا يِحِبٍ أن يثوى'السؤال 'لعاذا لم تتحدى القوى الغربية 
مزاعم نظام جنوب أفريقية في ما يتعلق بالأسلحة النووية «والاجابة هي أن 
بجتوب أفريقية نشاتها شان النتر اقل مطيدة ياكقر مما ينيقي للولفيات التتحدة 
وغيرها من القوى الغربية كحصن ضد.ء شرورء الشيوعية. وهناك القليل من 
الأمم الأفريقية التي تريد اجراء تقصً لمعرفة من ساعد نظام الفصل العنصري 
لأن أيادي معظم هذه الأمم ملطخة كما هو الحال مع اسرائيل. من الناحية 
الرسمية كانت جنوب أفريقية تحتل مكانة الدولة الحثالة المنبوذة غير أنها من 
الناحية غير الرسمية كانت تقدم موطئ قدم قيم في أفريقية الجنوبية فهي قاعدة 
مثالية لمراقبة جنوب المحيط الأطلنطي. 

لق صتدوك الام تمدن ة طاو عار نيعاد لالح عا كقة ا فكلة دلزه 
مجرد تعهدات دون تنفيذ. اذ قال سير اليك دوجلاس هيوم وزير الخارجية 
البريطاني أن بلاده سوف تعارض مبيعات الأسلحة لاجبار نظام القفصل 
الفتشري على إطاعة القانون غير أنها ستحترم الالتزامات الخاصة ببيع 
الأسحلة للأغراض الدفاعية - وهو تمييز دقيق جدا. آما الولايات المتحدة 
فقالت انها سوف تفسر الحظر على ضوء متطلبات التأكد من صيانة السلم 
والأمن الدوليين. 

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «اذا كانت مصالح 
المجتمع الدولي تتطلب تقديم المعدات للاستخدام من أجل المجهود الد ناعي 
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المشترك فلسوف تشعر بالطيع أننا قادوئة على قعل ذلك دون انقهاك روح هذا 
العزار كو الويف عند 

ثمة دولة أخرى لم تضطر الى أن تزعج نفسها بدقاتق ديبلوماسية الأمم 
التشهدةة اذ انها كانت بشرعة حول في نفسها الى دولة منبودة :"فقي الوقت 
الذي كانت جنوب أفريقية والأمم المتحدة يتنازعان كان العالم العربي بأكمله 
0005 ااا 
بالتوازي مع صناعة تسليح متنامية تناميا سريعا كالفطر مع احكام قبضة 
الدولة عله زتعا سكيد سوال واكم مون فط من الول اكقرية 
للقضبالخ مم الكلستلتتيق كما العاية بنتها :ونين نكري افريقة ذلك أن كاذ 
الدولتين شعرت بأنها في وضع ضعيف أكثر فأكثر ويالرغم من أنهما ليستا 
رفيفتين محتملتين الا انهما ونهدتا الكفي رمن المنجالات الى يمكنهما متشاغدة 
بعضهما البعض في اطارها. 

في ١1718‏ شرحت دي بيرجر هذا التحالف غير الرسمي وهي صحيفة من 
الكيب موالية للحزب الوطني «هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين اسرائيل 
وجنوب أفريقية. فكلاهما مشتبك في كفاح من أجل الوجود وكلاهما في حالة 
صدام دائم مع الأغلبيات الحاسمة في الأمم المتحدة... فمن مصلحة جنوب 
أفريقية أن تنجح اسرائيل في احتواء أعدائها الذين هم من ألد أعدائنا؛ ولسوف 
يق العالة جاشوة كسن اتبرائي” 131 توه طررى المالاحة حول رانى :الزهاء 
الصالح عن العمل لأن تحكم جنوب أفريقية قد أصبح عديم القيمة.» وبالطبع لا 
لطم المرائيل اسكخدام تنا ةالوو وعلى ما ند و فاق التذسن تير أنه 
أهمية كبرى لكون جنوب أفريقية دولة عنصرية. فلقد نحت الحقيقة المعروفة 
تمام المعرفة بأن الحزب الوطني المنقى السابق على الحزب الوطني كان شديد 
المتعاداة اشاقن وذلف القعاراض الخدرية القسيوق: كانت تريظاندة قن 
وضعت جون فورستر الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء جنوب أفريقية وكاز 
ذلك" أثناء البحرى”الغعالسية الثانية بسوب شعاطفة :مع التازيين» ولهذ): السسيب 
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وبسبب سيطرة العنصرية المفتوحة صوتت اسرائيل مع دول العالم الثالث عام 
7 لاستصدار قرار يستنكر نظام الفصل العنصري باعتباره. بغيضاً 
يستحق الشجبء ويعد ذلك رجحت كفة الفكرة القائلة بأن عدو عدوي صديقي 
كك مهد السوعيت ان كان ككالن يت الت الرها ع المشدرك: وكيل ا لحتو 
ا 1١‏ ويقال ان أحداها أسقطت على جبهة السويس. وفى عام 14 قام ميير 
عامي الربيس السابق للجهاز السري الاسرائيلي بزيارة لجنوب أفريقية. وقال 
أل الضياط القبيز تلن تبحا ضترون نظر امهم .فى بمتوى افريقية باننظام في 
موضوع الحرب الحديثة. وحين سئل عما اذا كانت العلاقات العسكرية حيدة 

كاقك اجر امل فى لك الويف تسنون الهاذا دمن الدرناعرر الالح القوذائنة 
والصواريخ لسبع سفن من جنوب أفريقية. وقال ديتر هيرجارد الجاسوس 
التتودييكن ا كنوب أفريقية فين الآن خراضة لجديده سسياطة سر الي 
أذتها التكتولريجا وجدوب افرققية لنيها: العال لسر كعات كبيرة برق عل 
الور اوعد 

59 7 1 000001 
انتاجه حزئيا من الفسفات الذى كان يظهر بصورة طبيعية فى صحراء النقب 
من اليورانيوم بطريقة سرية. وجاء في التقارير الصحفية أن نوميك وهو مصنع 
تجهنر التتايات الدوونة فى بوسطهتا لويتسكن من تحدى كان حوالق د 
رطليق التو زانيوة لشم وعدت طريتها الى ابعر انيل 

ذف عاء :143 الخحطفت القواك الآستزاتيلية'الخاضة 5 طن من بحام 
طالب , حت يدا لاطتيع يدوق دشي :ولف ف زكبو تقل الور عطقي كيان 


ألمانية تسمى شير زبورج في البحر المتوسط وحين عاودت الظهور بعد ذلك 
بأسابيع بطاقم جديد واسم جديد كان ما عليها من بضائع قد سرق خفية. 

عموما في منتصف السبعينيات من القرن العشرين احتاجت اسرائيل الى 
مؤن منتظمة فكانت صديقتها التي تحمي بحر طريق رأس الرجاء الصالح هي 
التي قدمت الاجابة. لم يكن الأمر يتعدى حدود الشك في أن مفاعل ديمونة يتم 
تزويده بالوقود من كعك جنوب أفريقية الأصفر الى أن تسربت تفاصيل عن 
محاكمات البريجادير يوهان بلاو السرية في مارس من عام ”159 . ان اتهم بلاو 
الذي كان يعمل في وقت من الأوقات في القوات الجوية لجنوب أفريقية بمحاولة 
الضغط على فانى بوتا وزير المناجم السابق مق حل امتناذات 

التعدين. اذ يزعم أثة كرو يان بكاتقت 52 31 يونا كان مفلسا ولكنه بدلا من 
أن يعاقب بلاو تم فضح بوتا. وسمعت المحكمة انه كان كثيرا ما يقصر عن 
سداد ديونه حين كان وزيرا ورئيساً للمجلس النيابي كما أنه كان سكيرا. وقد 
أدلى القاضي ج. فريدمان بهذه التعليقات عن عضو البرلمان «لقد كان مستعدا 
للادلاء بشهادة الزور والتزوير والخداع؛ اذ كان مستعدا للتورط في القرصنة 
السياسية في أحقر أنواعها. .. كان مستعدا للكذب عمدا بعد حلف اليمين... 
ذلك الشخص كان من غير الممكن الاعتماد على ما يقدمه من آدلة.» 

أودع الوزير السابق في السجن لمدة عام ولكن السبب في أن القضية قد 
حفظت كأحد الأسرار القومية تحت قانون الطاقة النووية يتضح في ملخص 
للقضية تم تسريبه. بعد أن تقاعد بلاو من القوات الجوية لجنوب أفريقية عام 
5 أصبح همزة وصل غير رسمية بين اسرائيل وجنوب أفريقية في الشؤون 
العسكرية. وفي عام 1977 اتصل به عضو اسرائيلي في احدى الوكالات 
الحكومية كانت متورطة في شراء مواد نووية. وسُئل بلاو بهدوء عما اذا كان 
يستطيع ترتيب تزويد أسرائيل بكعك جنوب أفريقية الأصفر. 

اتصل البريجادير بفورستر رئيس الوزراء وجنرال هينريك فان دن بيرج 
رئيس مكتب أمن الدولة الرئيس. ووافق فورستر على الفور على تفويض بتقديم 
شحنة غير أن بييت كورنهوف وزيره للمناجم كان يعارض الصفقة معارضة 
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شديدة وحاول عرقلتها. وسرعان ما عين محله السكير فاني بوتا اذ كان من 
الواضح أنهم يتوقعون منه أن يكون أكثر تواطؤاً. 

قال حكم المحكمة «شهد بلاو بأنه في تلك المرحلة كانت هناك درجة عالية 
من الثقة تنمو بين حكومتي جنوب أفريقية واسرائيل كانت تشمل تبادل 
التكنولوجية العسكرية ومشروعات فضاء مشتركة وكذلك تزويد اسرائيل 
لجنوب أفريقية بالمعرفة الفنية في ما يتعلق بصناعة الأسلحة.» ولاقى أول 
تسليم قام به بلاو للكعك الأصفر النجاح فطلبت جنوب أفريقية شينا على سبيل 
رد الجميل. اذ سأل فان دير بيرج اذا كانت اسرائيل تستطيع أن تزودهم 
بالترتريوم النظير الهيدروجيني المستخدم في الأسلحة النووية الحرارية. وكان 
ماخون " حيث كان يعمل فعنونو ينتج بالطبع المادة الثمينة بكميات منتظمة 
واتفق على كمية من "١‏ غرام تكون البداية. 

كان هذا عملا شديد السرية واتخذ اسما حركيا هو أوراق شجر التيبل. 
كانت هناك ١١‏ شحنة جوية تحتوي كل منها على بضعة غرامات ولكن كل منها 
كانت كبيرة بالقدر الكافي لبدء تفجير نووي. كانت كل حمولة مصحوية بكبار 
الضباط من جنوب آفريقية واسرائيل وكما تقول التقارير كان رئيسا 
الحكومتين يحاطان علما بسلامة وصول كل شحنة. 

تبين سجلات المحكمة أن عمليات التسليم انتهت عام ١917/48‏ غير أن ٠٠‏ طن 
من الكعك الأصفر اتخذت طريقها الى اسرائيل ثم تم ارسال 0٠١‏ كيء تختزن. 
بعد ذلك ذكرت السجلات «تم الافراج عن هذه الكمية كي تستخدمها اسرائيل.» 
ولا يوجد أي تفسير عن الجهة التي حفظت من أجلها. 

في 4 تم سؤال مكتب دي كليرك عن التقارير التي تتحدث عن واردات 
الترتريوم. «لم تكتسب جنوب أفريقية تكنولوجيا الأسلحة النووية من بلد آخر.» 
على حد قول هيئة موظفي مكتبه الذين استطردوا «مع أن التريتريوم يمكن 
استخدامه في وسائل التفجير النووية... الا أن له العديد من الاستخدامات 
التخارية الالخرض :: 

كان التعاون تقريبا من المؤكد على رأس جدول الأعمال حين قام فورستر 
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ونان كمي رفوتي الرون على ناسو للق هوا ها ريه 
الكارج كلك الوق «ولهةا سمح حكن هذا تك لكان كنانلت يدم 
الذا زرخ لمملا اعدف الأكرات فى ازنك » 

وخمنت الصحافة وجود تعاون عسكرىي ولكن فورسنر قال هذا «محض 
الاين رمم اتدل مسوك ديعي لمتصل هد امن لمحا لاك كنا فى للك 
الفسنائل 'العلمقة اوالكية «فجيوقة العسحف 1ن سهد تنرورة على وعك الترقية 
وكفيا اج انكا و ولدءة يسرك ازا مرش ديات ونين انماع الاسم يفاره 
نورسق: بالازاح باجا ءسلسلة من القماون النزوية فى حون اقريقية: 

فط ةا نكي الدؤلف بساحن سيكها لمي دراضة دو هذائة خلانه 
القسكرية اللكفية بر لطا القصن؛ الكتصيرف ني الأر فا بل الانض الئل 
ركقت تقول كان القائع التعرج. طلن مر ال بوالعباناعتري افيف اوها 
تستخدمان الأفكار القديمة التقليدية عن السلاح النووي. ان ما طورته بعض 
لقوق [لالامسفة في تسترا نل فو يحل المنواثيل لمستكلة انمو كيل بوكانك جنوي 
أفريقية الشريك والمنتفع. اذ آن الدولتين آدركتا في عام ١515‏ أن ما يحتاجان 
الترقو الأنبلكة الحرون الكتفة. وهذا اذى الى تطودر القيلة التور ره تعطق 
من هاوتزر 55 مم أو من مدفع بحري تمت تجربته في عام 191/5.» 

كانت فذرة #راكر السستناك سدرة حرجة الست لتقا رك "بن إنسراتيل 
وحلوي افرش نيقها كان يف الاعراة تخيلا لحخفار اسلكهما الدووزة الأرلن 
وكافك بالقاقين: قر تقديا يككدو مر القيلة الذرية . أذ كانت كدون افريقية لفدر 
ملي هن المرقة المكبان فين ان يها ولق إجرا الحمان تخ الأركن كم 
تجوووااض النياءة 

أخيرا بدا الحفر في فاستراب عام 191075 بالقرب من يويينجتون في 
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صحراء كلهاري. واستغرق العثور على بقعة آمنة معزولة قدرا كبيرا من البحث. 
تم عمل ثلاثة مهاو اسطوانية غير أن احدها فاض وكان علدهم التخلي عنه. آما 
الثاني وعمقه 15 مترا فكان جاهزا في 1971 والثالث وعمقه 5١1‏ مترا انتهى 
العدل فقة في اللغام الثاني :.وكان تركيت وسيلة الأحكان الأرالى يشزئق على قدم 
وساق غير أن الروس عندئذ قرروا التدخل. وكان المأمول آلا يشاهد أي أحد 
حول العالم مثل هذه البقعة القصية ولكن قمراً صناعياً سوفييتياً كان يقوم 
بمسح المنطقة هو كوزموس 155 مر فوق صحراء الكلهارى فى يونيه /ا/51١.‏ 
ولا بد آنه قد تم تحديد مكان لأعمال تشييد لأنه تم اطلاق كورموس فى 
الشهر التالي وكان له هدف محدد هو تصوير المنطقة. 1 

وفي "5 يوليو وفي الأيام الثلاث التالية قام بالطيران على علو منخفض. 
وبعد عودته الى الآرض أعد الفيلم في ١‏ أغسطس ويين بوضوح مهاوي 
الاختبار وهي على وشك الاكتمال. 

وأصدر ليونيد مريجنيف الرئيس السوفييتي بيانا من خلال تاس: وكالة 
الأنباء الرسمية «يناء على معلومات وصلت هنا يقارب العمل على الانتهاء في 
جمهورية جنوب أفريقية لصنع السلاح النووي وتتم الاستعدادات لتنفيذ 
التجارب.» عدد 58 أغسطس سربت الواشينجتون بوست أن الأمريكان أآكدوا 
هذه المعطيات. 

تشير الآدلة الى أن مجتمع المخابرات في واشينجتون الذين كانوا يعلمون 
بالفعل عن اجراء التجارب غضوا النظر عن الأحداث التي كانت تجري في 
صحراء كلهاري الى أن فجر بريجنيف الموقف. وفى عام 19187 تم القبض على 
الكدوانو كي زبخي مارك :ونين القاعدة المقرية _الرتاد الحدوك لوقي فين 
سيمونستاون بالقرب من كيب تاون باعتباره عميلا سوفييتيا. وصرع فيما بعد 
بأن موسكو حذرت واشينجتون من البرنامج النووى لجنوب أفريقية في ١917/1‏ 
قبل طيران كوزموس بعام. اذ كان هناك اجتما ع سري بين القوتين لدراسهة 
أفضل طريقة للتدخل. وقال جيرهارد أن أحد الاقتراحات السوفييتية هو شن 
هجوم جوي على مصنع فصل اليورانيوم في بيليندايا غير أن الولايات المتحدة 
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رفضت هذه الفكرة. أخيرا مع افتضاح الاستعدادات أمام الجميع أجبرت 
القوى الغربية لممارسة الضغط على جنوب أفريقية بهدف ايقاف النشاط الذي 


يجري في فاستراب. 
في "2 أغسطس أخبر وزير خارجية فرنسا لوي دي جيرينجو جنوب 


أفريقية بوجود «عواقب وخيمة» اذا تم الاستمرار في القنبلة. كما ألمح بأن 
محطة طاقة نووية تجارية في كوبيرج في الكيب يمكن أن تلغى. وقال ان فرنسا 
أبلغت بأن جنوب أفريقية سوف تجري «تفجيرا نوويا سلميا» لتحريك الأرض 
والتطبيقات الخاصة بالتعدين. وشكا جيرينجو في مقابلة اذاعية قائلا «من غير 
الممكن التمييز بين تفجير ذري سلمي وتفجير لأغراض الاختبار النووي 
العمكرى:: 

في اليوم التالي أجاب وزير الدفاع بو بوتا بصرامة على هذا الهجوم مخبرا 
الغالم يان التحاكي كانت وغدى ندقولة وليمن نهنا الجااتى والدرة موه خراالقاء 
التجارب وأغلقت المهاوي. وأبلغ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر موتمرا 
صبحها وامتدية لاسعهاراتها واتتفازاه الدول الأخرى تلقتنا حتوب 
أفريقية أنهم لا ينوون تطوير وسائل تفجير لأي غرض سواء كان سلميا أو 
كسلاح وأن موقع كلهاري موضع الحديث ليس مصمما لإستخدام إختبار 
متفجرات نووية وأنه لن يتم اجراء تفجير في جنوب أفريقية الآن أو في 
المم فيل 

وسئل فورستر عن هذا التأكيد في مقابلة تليفزيونية لمحطة الأي بي سي 
بعد ذلك ببضعة أسابيع. فقال رئيس الوزراء الجنوب أفريقي انه لم يعط هذا 
التأكيد قط. ولم يصدر أي رد فعل على هذا من جانب وزارة الخارجية 
الأمريكية. تمكن صحفي من صحيفقة الساندي ستار في يوهانزبيرج من زيارة 
موقم التحارب النووية في فاستتزاب عام 1545 واجرئ ثقاء مع طاهية كانت 
تعمل قتان حين كانت تجرع الاغداذاك من أجل التجارت النووية. وتذكرت انها 
كان عليها أن تطهو طعام كوشير بانتظام الكوشير هو الطعام على حسب 
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الطقوس اليهودية من أجل الزائرين مما يعد مؤشرا قويا على أن الخبراء 
النوويين الاسرائيليين لعبوا دورا رئيسا. 

مع أن تجارب فاستراب توقفت الا أنه تم على عجل ابتكار طرق أخرى 
لاختبار الأسلحة المطورة حديثا. ففي 5١‏ سيتمير عام ١914‏ تمكن القمر 
الصناعي الأمريكي فيلا للانذار المبكر من تحديد مكان الوميض المزدوج 
المميز لانفجار ذري في جنوب المحيط الهندي بالقرب من جزيرة بريئس 
ادوارد بجنوب أفريقية. فتسبب هذا في انذار على نطاق عالمي زاد من اشتعاله 
ملاحظة أدلى بها رئيس الوزراء بو بوتا قال فيها «ان المعادين قد يكتشفون في 
هذا أن لدينا أسلحة عسكرية لا يعلمون عنها شيئا .» 

لو أن اختيارات ذرية قد حدثت فمن الذي كان وراءها «اتجه الرهان نحو 
اسرائيل بمساعدة جنوب أفريقية وهو تسلسل مزعج لرئيس الولايات المتحدة 
جيمي كارتر فبدأت تحقيقاً فورياً في هذا التطور. وكانت النتيجة الأولى التي 
خرج بها فريق من العلماء برئاسة البروفسر جاك روينا من معهد للتكنولوجيا 
هي أن تفجيرا نوويا قد حدث. ثم قالوا بعد اعادة النظر في الأمر ان علامة 
الوهج المزدوج ريما تكون قد نجمت عن خلل وظيفي فني..» وقال روينا «أو من 
الممكن أنه نتيجة لأثر نيزك صغير على القمر الصناعي. من المحتمل ألا تكون 
ناجمة عن انفجار نووي. مما خلق قدرا كافيا من الشك بحيث يتحاشى المزيد 
من الضرر الدبلوماسي غير أنه أصاب العلماء الآخرين بالحيرة وكذلك وكالة 
المخابرات المركزية. وصدرت الأوامر لطائرة من القوات الأمريكية مزودة 
بمعدات لجمع الغبار الناتج عن النشاط الاشعاعي بالطيران من الموقع في 
أستراليا وذلك لمساعدة روينا ولكن على ما يبدو حدث بها عطل في المحرك 
فوصلت بعد فوات الأوان بحيث لم يكن في امكانها الحصول على دليل ملموس. 
ويالرغم من تأكيدات روينا استمر الجدل. فؤّلاء العالمون عن أجهزة الاكتشاف 
بالقمر فيلا قالوا ان هذه الأجهزة من المؤكد أنها لا تعطي قراءة زائفة 
واستخلصت دراستان قامت بهما وكالة مخابرات الدفاع ومعمل الأبحاث 
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البحرية في أمريكا استخلصنا حدوث انفجار نووي يقل قليلا عن ” كيلو 2 

كما ظهر أيضا قمر صناعي تيورس ن تابع للولايات المتحدة اكتشف 
تفجرا كبيرا بشكل غير معتاد من اندفاع الالكترون. كذلك أبلغ العاملون في 
قاعدة سيوا في القارة القطبية عن وجود بقعة من الضوء الذي يشبه الهالة بعد 
حادث الفيلا ببضع ثوان وقال لوس ألموس أن هذا يمكن أن ينجم عن النبض 
الكهرمغناطيسي لانفجار نووي. فاذا ما وضعنا كل هذه العوامل معا يبدو من 
غير المحتمل امكان حدوث ظهور نيازك أو سوء قراءة فني في هذا الوقت 
بالضبط. 

وقال عبد المينتي وهو خبير في الحركة المناهضة للفصل العنصري ان 
القمر الصناعي فيلا تحرك ولم يكن من المقصود أن يرى التجارب «بعد ذلك تم 
اختبار القمر الصناعي الفيلا واتضح أنه غاية في الدقة. وأن جميع سجلاته 
السابقة كانت دقيقة. لذا بدا الأمر وكأنه نوع من أنواع التستر.» وقال أن نيو 
زيلاندة أبلغت بعد ذلك عن وجود غبار نووي كما سجلت أحداثاً في طبقات الجو 
في أمريكا الجنوبية. ْ 

لقد أكد وجهة النظر هذه جيرهارد الجاسوس السوفييتي الذي قال ان هذا 
بكل تأكيد اختبار اسرائيلي جنوب أفريقي يعرف بالعملية فينيكس «كان 
الانفجار نظيفا ولم يكن من المفترض أن يتم اكتشافه. غير أنهم لم يكونوا 
بالذكاء الذي توسموة في اتفسهم وتغير الجى - لذا تمكن الأمريكان. من 
التقاطه.» 

بالاضافة الى الرؤوس الحريية النووية كان البلدان يعملان جنبا الى جنب 
في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستيكية. ومرة أخرى كان لدى جنوب 
أفريقية الكثير مما تقدمه للاسرائيليين. فبجانب الدعم المالي لتكاليف التطوير 
باهظة الثمن توجد لديها المساحات الشاسعة التي تستخدم لتجربة الصواريخ 
الجديدة. ففي 1487 أعلن القائد بييت مارايس رئيس أرمسكور - مصنع 
التسليع الذي تديره الدولة في جنوب أفريقية - أعلن أن الأرض الموجودة في 
أوفربيرج بالقرب من رأس أجولهاس شرق مدينة كيب تاون سوف تستخدم كي 
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تسهل عملية تجريب الصواريخ طويلة المدى كي تستخدم في «سياق اقليمي.» 
ولم يشرح معنى هذا غير أنه ركز مما يثير الدهشة على «التطبيقات المدنية.» 

في واقع الأمركان مدى التجريب قد تم اكتسابه قبل ذلك بثلاثة أعوام. كانت 
أوفربيرج بعيدة الى الجنوب بقدر المسافة التي تمكن المرء من الذهاب الى 
القارة الأفريقية. كما كانت مكانا منعزلا بالقدر المناسب. ولم تكن جنوب 
أفريقية تنوي اختيار صواريخها فحسب وانما كانت تقدم منصة اطلاق 
لحليفتها اسرائيل التي كانت تجد صعوية بالغة في الاطلاق من فوق أراضيها . 
ففي 19184 نجحت البلاد في اطلاق قمر صناعي عوفير ١‏ في الفضاء موجهة 
أياه على طول البحر المتوسط كي تتجنب حدوث أية مشكلات مع الدول الواقعة 
في ذلك الاقليم. غير أن هذا كان مغامرة فلو أنه انحرف درجة واحدة فقط عن 
خطسيره لهبط اما في فرنسا أو المغرب. لذا فان وجود موقع في جنوب أفريقية 
لم يكن له أن يتسبب في مشكلات اطلاق كهذه وأشارت التقارير أن اسرائيل 
استخدمت مجال أوفرييرج عدة مرات في منتصف الثمانينيات من القرن 
العشرين. وعلمت حين بحثت عن هذا في جنوب أفريقية أن5١‏ إسرائيلياً كانوا 
يعملون بانتظام في تطوير الصواريخ في تلك الفترة.» 

وقيل ان هذا كان يجري منذ عام 19175 . وكانت ايران تمول جزءاً من برنامج 
اسرائيل الصاروخي الجديد ولكن بعد سقوط الشاه عرضت جنوب أفريقية أن 
تدخل على الخط 2 

في مارس عام /198 أعلن داني ستين وزير الشؤون الاقتصادية أن الخطط 
تعد من أجل البدء في صناعة فضاء خاصة بجنوب أفريقية للاتصالات 
والأغراض التجارية. فأولي اهتمام كبير لهذا الخبر المهم وهو أن جنوب 
أفريقية ستدخل عالم أعمال الفضاء في الوقت الذي كانت فيه أوفربيرج تعمل 
بلا قيود ولم تجذب أية دعاية أو اعلام. على أية حال قال تقرير في الواشينجتون 
تايمز ان اسراتيل وجنوب أفريقية على وشك القيام باختبار صاروخ باليستي 
جديد متوسط المدى. وتحاشى متحدث عن آرمسكور الموضوع بتقديم تفسير 
خادع قال فيه «نحن مقدمون على اطلاق صواريخ كي نختبر أداء المدى. 
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بشهرة عالمية. ونحن غير مستعدين لأسباب واضحة للافصاح عن تفاصيل 
برنامجنا للتعديل. لذا فلن نعلق على أي تخمينات...» في © يوليو 1949 ظهرت 
تقارير عن عمليات اطلاق في أوفربيرج في المحيط الهندي لجهاز الاطلاق 
وحيد المرحلة خاص بجنوب أفريقية من أجل صاروخ متوسط المدى. واتخذ 
اسم أرنيستون على اسم بلدة بالقرب من منصطقة الاطلاق. وأسماه القائد 
مارياس حجر زاوية رئيس وقالت الصحافة انه عملية اطلاق أخرى ناجحة 
ملمحة الى عمليات سابقة. كما أذاعت شبكة التليفزيون الأمريكية ان بي سي 
قصة تقول فيها ان اسرائيل وجنوب أفريقية تتعاونان في انتاج. صاروخ؛ قادر 
نوويا. وقال المحرر أن الاسرائيليين ساعدوا جنوب أفريقية على تطوير 
صاروخها على أن يتم الاختبار في يوليو في مقابل اليورانيوم المشيع من أجل 
نؤنا موا اللكاعى يا اماه النؤوية راكت مكحداةة ووارة الحارية الاتريقة 
مارجريت تتويلر أن حكومة جورج بوش كانت على علم بهذا التعاون وقالت ان 
هذه الصفقة تبين صعويات استئصال مثل هذه الأسلحة. ورفضت أن تعلق 
بالمزيد لأن القصة التي أذاعتها قناة الان بي سي تعتمد على وثيقة من وكالة 
المكايرات : المركذية دان الاذارة. المكومية: لا “تناققق. الأمور "الشاسنة 
بالمكان 1ك 

تم الكشف عن جهاز أطلاق من مرحلتين في نوفمير عام .١1950‏ كانت 
الاكباعة تقول ان صازوخا من قلات مرابدل تتم انتاحه نتشانها جد السازوة 
الاسرائيلي ١١‏ م شافيت اذ آنه مبني على أساس منصة اطلاق اريحة ". 
ووصف موظف في آرمسكور كان قد رأى أرنيستون لنا «ابن سفاح كبير آكبر 
قليلا من صاروخ سكد.» كما أخبرني عميل بالآرمسكور أنه تم الانتهاء من 
أنظمة الارشاد قبيل وصول فو دي كليرك للسلطة في نهاية 1945. قال ان 
الأسوا لفن يقدموة المستافدة “ونا اكه اناه فى النهانة كا شنييها 
لخارو كي إرفحة ١‏ «فعن طريق المشتاركة من التكنورونيا انتهئ ينا الأمن 
الوتشو شين الهدةة ١‏ 


184 


في ذلك الوقت أصبح لدى أوفربيرج مركز تحكم كامل في الطيران به 
شناشات تليفزيونية كبيرة وينوك لتخزين الآلات مشابهة التلك المستحدم في 
اطلاق مكوكي. حتى أن آححد من رأوه قال ان المرافق «مثل كيب كندي مصغر» 
ولكن كان هناك فرق وحيد كبير. أذ أنه مع أن أوفربيرج كانت ترحب بمهندسي 
الطيوارية الأسواكاية : الآ اكها'طلت فن اناس عرم اتدباكيه المعحفين 
والميناح وكانك ايان تاقد موه و على وري عاد كن الفترية ونا 
أرمسكور. في أكتوير 1457 تمت دعوة الصحفيين الى كيب هانجكليب وهو 
موقع اختبار آخر يقع نحو الغرب للمشاهدة اختبار ستاتيكي غير حركي 
لمحرك صاروخ جديد. وفشل في الاشتعال في أول مرة ولكن حين تم اصلاح 
العطل انض آنا عاما مما أخاف المتفنجين من شراسةةه: وقال اهن المكدرقد 
بزهو يمكنه القاء ٠.‏ © كيلو ويستطيع وضع حمولة ٠.٠‏ كيلوغرام فى الفضاء اذا 
ا تجاه سنا زوج بتري ثالية كما قال ان القطوةالعالنة فى سماد لجرك 
«فراغ يحاكي ظروف وأحوال الفضاء.» 

كان قاازي دي فيلدرن :وذين حتوف #فريتية للمشتروغات والاعمال العانة 
لطموحات المستقبل قائلا ان بلاده يمكنها أن تكون قريبا لاعبا كبيرا في مجال 
الفضاء الدولي. «فحال بالفدل اطتدام من حاتي الشركات الدولية نان تمجم 
اقغاراً ا ضتاغية 'مؤازية متحففنة في القضاء لاغزاطن كقازية, كما قان 
للصحفيين. وأعلن أن شركة تسمى هاووتيق ستكون راندة الآن في تطورات 
هذا المحال. يزكل 'الاذعاء قاتنا وان دا كلدامن غدل مكتوت افريقرة عم أذ 
الصلة الاسرائيلية لم يكن لها أن تكون آكثر وضوحا من ذلك 

تقدمت اسرائيل من انتاج صواريخ اريحة ١‏ و ؟ الى أنتاج نسخة جديدة 
١يي‏ وهي 17 م شافيت. كان هذا هو جهاز الاطلاق ذا الثلاث مراحل الذي أطلق 
قمري أفق ١‏ وآفق 5. ثم وضعت الخطط من آجل صاروخ من اربع مراحل يعرف 
بالصاروخ التالي قادر على اختراق الجاذبية الأآرضية ويحمل بالطبع أحد 
الأسلحة الذي كان قعنوت يساعن على ضنعها. 


كن كترة مشادية كانت حزق اقريقية اتقمة رنيا 18؟ أوكان! اللقيد 
استنساخا من شافيت قادرا على اطلاق حمولة في مدار الأرض المنخفض. 
وقيل ان رسا ؟ شأنه شان شافيت طوله ١١‏ م. وصمم معادل صاروخ, التالي, 
اذه الجمهورية ريا © وكا لوه هاهترا: 

ويدا أن المستقبل وردي عسكريا وتجاريا - غير آنه مرة أخرى تدخلت قوى 
خارجية. اذ أنه حين انزعجت الولايات المتحدة مما ينطوي عليه هذا هددت بأن 
تستخدم حق النقض الفيتو في ما يتعلق بقروض البنك الدولي ما لم يتم التخلي 
عن برنامج الصواريخ. فالئحت آرمسكور قائلة ان أوفربيرج لن تطاءٍ 
أقمازا من آخل الأستخدامات المدنية مثل وبسلتها السماة جوينسات لرصد 
الأرضن +7 ك. عموما كان الجرينسات هو أيضا موضع شك كما لا بد ون 
الأمريكان كانوا يعلمون. اذ كانت عليه آلة تصوير قادرة على «التحليل 
العسكري عن قرب» وكانت اسرائيل في ذلك الوقت تخطط لاطلاق قمر تجبسس 
في الجو بسفينة الفضاء الخاصة بها والمسماة عوفير ؟. 

في يوليو من عام ١15”‏ وتحت ضغط مكثف أعلن عن أن الخطط المحلية 
لصناعة وسائل اطلاق تم التخلى عنها أنها «لم تكن اختيارا اقتصاديا.» وأعلن 
في يوايق 145 أن كبير خيزاء امريكا في التدميزيتم ارال الى جنوب افريقية 
لتدمير مواقع اختبار الصواريخ على نفقة وزارة الخارجية الأمريكية. فولد 
برنامج الفضاء الخاص بجنوب أفريقية ميتا مع أنه تقرر أن تظل أوفربيرج 
لاطلاق صواريخ الدول الأخرى على أساس عسكري. 

في يوليو من عام ١141‏ زار جنوب أفريقية فريق من كبار الاقتصاديين من 
وزارة المالية لتجديد الاتفاقيات التجارية وللتوقيع على حلف يسمح ليهود 
جدوب آفريقية بان يضدرؤا ملابين الدولازات الى اسرائيل: كانت مريتوزيا قذ 
فرضت مؤخرا حالة طوارئ وكان الرأي العام العالمي يشتد ضد نظام الفصل 
العنصري غير أن حاجة اسرائيل لجنوب أفريقية كانت من الشدة بحيث تمنعها 
من الانحناء للضغط. 

وفي 1987 أصدرت الولايات المتحدة تشريعا لقطع المعونة العسكرية عن 
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أية دولة تمد جنوب أفريقية بالسلاح. وكانت اسرائيل تتلقى 18 بيليون من 
المعونات العسكرية سنويا غير آن وزارة الخارجية الأمريكية لم تطالب بقطء ابه 
معونات حين استمرت اسرائيل في امداد نظام بريتوريا بصادرات تقدر بما 
يتراوح بين ٠١‏ ميليون و 5؟١ميليون‏ سنويا وهو ما يبلغ عشرة في الماتة من 
مبيعات اسرائيل من الأسلحة سنويا الى الخارج 

مع عقوم ام 130 تزاه هنية الكتحرين الامرنك من تاوق الكرافك 
مجلس الوزراء الاسرائيلي جلستين مطولتين لمناقشة مطالب من واشينجتون 
بأن تقطع جميع روابطها العسكرية مع نظام الفصل العنصري. 

وآعلن شيمون بيرس وزير خارجية اسرائيل أنه لن تعقد أية صفقات جديدة 
وتقتكو الجنة سكوجية عر اجكة العاذقات الاتتصنادوه والعقاودد الماوما سه 
وقال ان النية منعقدة على جعل سياسات اسرانيل متماشية مع سياسات 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية التي فرضت عبر السنوات عقوبات تجارية 
ودبلوماسية وعقويات خاصة بالسفر محدودة على بريتوريا. 

كما شق يردن هخوما :قدا على :ولام التضن العتصري نان قال عه اذه 
سياسة «يرفضها جميع البشر .» ومع ذلك قال ان بلاده لن «تقود سياسة عالمية 
حد جنوي الرنقنة بن ولعا لم وطلب ابل دهان تقذ وللضعان هذا الأملاه. 
نوعا من العبث كان بيرس جريا على عادته يكسب الوقت سوف يسترة 
واستجتون فى األوقت الذي يحمي فتة مصالح بلازةمهما تعارضيت هذه 
الوصياتع مترحقية انها الك اك :المشؤولون نال كانت فقا تلات وتيف اليفك 
الذقف حجديا للسطان الى فرضته الأمم المتمدة "ان جاء في التفارير ان كل 
وزير دفا ع اسراتيلي في السنوات الأخيرة بمن في ذلك آرييل شأرون وموشي 
أرينز وعزرا وايزمان واسحق رابين قاموا بزيارات سرية الى حنوب اعريقية 
لتطوير الصفقات الدفاعية. وقالت وكالة الأسوشييتد بريس أن المسؤولين 
الاسرانيليين لم يكونوا يصرحون بيعدد مثل هذه الاتفاقيات المعقودة بين 
الدولتيى او القوع الذى عدوي ف 


أذ قال أحد كبار المسؤولين «نحن لا نلعب العابا. فلدينا عقود طويلة المدى 
لها اثرها على الكثير من المصانع ولقد قررنا أنه عندما تنتهي هذه العقود لن 
توج متجريدها متي قكورة الست ادق اب#افكرة غير أن هذا م باحدت نين 
عشية وضحاها » | 

لم يحدث هذا بين ليلة وضحاها وكما هي العادة بدت الولايات المتحدة 
كيذ فاح ممع امور ذا وكين على أي كال كفيو كل شي في ١1‏ ليمير 
قيل أبن تبدآ حرب الخليج يشهر واحد. اذ قال موشي أرينس انه تلقى من 
وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تطلب فيها آن «توقف اسرائيل فورا جميع 
الروابط مع جنوب أفريقية في مجال تكنولوجيا الأسلحة النووية والكميانية 
واالتبولوصة © ففلق :ارس قاتلا ذات اوشال الادازة الأمريكية مكل هذا النوع 
من الرسائل في هذا الوقت يعد بالنسبة لنا مؤشرا على عدم الثقة المطلق.» 

ولقد كان بالفعل اظهاراً لعدم الثقة ولكنه أيضا كشف كيف أجبرت الولايات 
المتحدة فجأة على اعادة تقييم سياساتها. اذ أنها أصبحت قلقة - في وقت 
يعلكن + بالطع م أن حدون أفريقرةكاننه دزوق العراق مرا بالصفاعة 
العسكرية الصلبة والمساعدة التكنولوجية لصناعة اسلحة الدمار الشامل. 
وكان البنتاجون يعلم أنها كانت لفترة طويلة متواطنا رنيسا مع بريتوريا في هذه 
المجالات ومع تغير الاحداث فى العراق لم تعد قادرة على التسامح مع مثل هذه 
الصلة الخطرة ْ 

مع تطور الأحداث يبدو أن شينا كثيرا لم يتغير. فارول دي مونتي كبير 
مندوبي البعثة في سفارة جنوب اقريقية في واشينجتون صرح في عام ١95”‏ 
بان أسسرانيل وبلاده لم يدخلا في اتفاقيات تعاون قبل ذلك بعدة سنوات في 
مجال الأسلحة الدووية والتقليدية رت وأنما هناك بعض الاتفاقيات النووية 
هنا الت ينان عيكو 

أن نسيج الخدا ع المتشابك الذي سمح لفرنسا في البداية بان تطور قنيلة 
ذرية بعد الحرب العالمية الثانية وهو دي الى ماسر اقل الى أن تفعل ذلك سسرا 


والذي سمح لجنوب أفريقية بأن تسلح جيشها بسلاح نووى والذي ساعد تيوان 
هو نفسه أيضا الذي ساعد صدام حسين على آن يحصل على أاسلحة نووية 
بدائية وان تكن كفوءة. لقد ظن فعنونو أنه يمكنه أن يحد من الانتشار وذلك 
كوه هنا 15زل نمزم كانه كنا اموه السر الا وكذلك السزماة اي 
من الجنرالات والسياسيين بآن يتخذوا القرار من المؤكد ليس هو الطريق 
الأمثل. 


دموع التماسيع 


منذ اختطف مورد في روما رأيته مرة واحدة اثناء محاكمته. كانت أجهزة 
الأمن قد نوت أن يحاكم سرأ دون أن يعلم أي شخص سوى عائلته أنه في 
اسرائيل: لق أن هذا حدث لاستدعى الشهود الدين يمكن الاعتفاد على صلمتهم 
ولست واحدا منهم ولأصبحت المخاكنة تمكيلية هزلية: كما سيق آن وصفنا 
أجبر شيمون بيرس على الاقرار بتردد بآن آجهزته الأمنية السرية نحتجز 
فعنونو واتبعت المحاكمة التى افتتحت فى آغسطس ١19187‏ فى منطقة القدس 
سطحيا الاجراءات الفا نوين استماع لاتهاهات الخيانة اليس 

كان الشيء الوحيد الذي جعل هذه المحاكمة استثنائية هو شبكة الأمن 
التي أحاطت بالمحكمة وهو شيء غير مسبوق في تاريخ اسرائيل القانوني 
فمنذ أن سرب السجين تفاصيل اختطافه عن طريق كتابة رسالة على كف يده 
اتبعت طرق متزايدة في الغرابة لمنع الصحف أو مندوبي التليفزيون المنتظرين 
خارج جلسات الاستماع المؤدية الى المحاكمة من رؤيته أو الاستماع اليه. ان 
أنه سرعان ما تم طلاء نوافذ الحافلة الصغيرة مباشرة بعد حادثة الكف كي 
تحل محلها شاحنة ليست بها نوافذ خلفية على الاطلاق. نصبت حول مدخل 
الشاحنة مظلة بحيث تتصل بالمحكمة حتى لا يرى أحد السجين وهو يزج به 
الى الخارج أو الى الداخل. 

ثم فكر شخص ما في أن فعنونو سوف يكون أكثر أمانا اذا ما أجبر على أن 
يرتدي خوزة واقية أكبر من حجم رأسه. مما ولد النقد للطريقة التي عومل بها 
حتى من جانب الصحافة الاسرانيلية رؤية ملامح من السجين وهو يبدو كسائق 
عربة لتوصيل البيتزا. وتعجبوا أكثر ما تعجبوا حين بدأ فعنونو في الوصول 
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الى المحكمة يصحبه حرس يمسكون بيوق متنقل. كان هذا البوق يطلق حينما 
يكون فعنونو على مرمى السمع من الصحفيين فيصم أذان أولئك الذين 
يحاولون أن يكتبوا أو يذيعوا شيئا عن تشكيل المحكمة من خارج مجمع 
المتشاكه: 

لا تعمل اسرائيل بنظام المحلفين لذا تم تعيين ثلاثة قضاة كي يستمعوا الى 
شكوى فعنونو بأنه. غير مذنبء وكان أفيجدور فيلدمان قد تولى مهمة أن يكون 
محامي فعنونو بدلا من أمنون زيخروني وكان عوزي حسون هو ممثل الدولة. 
هذ! على كثرته أو قلته كان معروفا لدي حين طرت الى اسراتيل أملا في أن 
يمكن للأدلة التي أملكها آن تبرئه. 

حين وصلت الى المحكمة قابلني حرس مسلح وآخذوني الى حجرة داخلية 
حيث تم تفتيش محتويات جيبي وسلط علي جهاز الكتروني للكشف عن 
المعادن. ثم اقتدت عبر ممرات المبنى التي كان يخيم عليها الصمت كما كان 
متوقعا. وتم الغاء معظم الأعمال الأخرى في المبنى تقريبا وكان النجارون 
منشغلين في عزل النوافذ جميعها وكذلك جميع الابواب والردهات التي لم تكن 
لها حاجة على طول الطريق . كما سدت أجزاء من نوافذ حجرة المحاكمة نفسها 
وكير اتفادوني "الو الؤاخل اتسمكى أكفر نا اعفت نا كاد علي الحوة 
معز 1د كاف الفضياة الكلافة يحلسوة قوق متصية مر طم زعا مكاسات أن 
ثلاث يجلسون في أسقل وأما فعنونو فكان محشورا بين اثنين من الحراس 
ضخمى الجسم وكان أكثر نحافة عما رأيته اخر مرة منذ عام. وجلس مسؤولو 
الأو امون الى الكلفتوما هذا ذلك كانت الفورة خالفة كان مكاك القليل من 
كتب القانون والملفات آى أكداس من الأوراق كما يمكن للمرء أن يتوقع في 
محاكمة كبرى 

ظل فيلدمان يسالني لعدة ساعات عن دوافع مورد: وكيف أنه لم يتلق آية 
نقود سوى نفقاته الشخصية: وكيف يتسنى في أية حالة آلا يتسلم آي شيء من 
نشر قصته في الساندي تايمز وانما من مستحقاته وصفقات الكتاب رويت 
حواراتي في استراليا حين عرض مورد اعطاني كل شيء بما في ذلك الصور 


عرية 


الفوتغرافية اذا ما احتفظنا باسمه سرا وأكدت على أن مورد رفض ذكر أسماء 
الناس الذين عمل معهم وكان حساسا ازاء الحاق الضرر دأي شخص آخر. 
وكنت فوق كل شيء قادرا على التحدث عن دافعه الذي كان يسيطر عليه - وهو 
الكشف عن شسيء كان يؤمن ايمانا قويا بأنه غير أخلاقي وضار بمصالح بلاده. 

وجاء دور عوزي حسون ممثل الادعاء في وقت متأخر من نفس اليوم. كنت 
أتوقع موقفا شاقا مضنيا غير أن معظم التساؤلات كانت روتينية معتادة 
ومهذبة. كان الموقف شاذا بأكمله. فهنا أمام محكمة منطقة القدس يوجد الرجل 
أنا الذي أقنع هذا الجاسوس المزعوم بأن يصبح خائنا. الا أن القضاة 
والمحامين كانوا يعاملونني معاملة محترمة بل وبلياقة تقريبا ومع ذلك نظريا 
كان من الممكن أن أكون في الزنزانة مع فعنونى. ثار حسون فقط ازاء قضية 
واحدة. اذ توقف عند نقطة واحدة ونظر الى القضاة ثم نظر الي. «هل تعرف يا 
ميستر هونام أن ميستر فعنونو تحول الم المسيحية حين كان في استراليا» 
«فقلت بالطبع أعرف' اذ كان ذلك معروفا لأي شخص يعرفه. ثم قال حسون 
وبريق الظفر يلمع في عينيه أذن لا بد أنكم كنتم على وعي بأنه أدار ظهره لعائلته 
ويلادهة.» 

كدت أفقد أعصابي. ونظرت الى القضاة وقلت أن لا أحد في بريطانية يمكن 
أن يفكر بهذه الطريقة - فلا يصبح المرء خائنا لعائلته أو بلاده بتغيير دينه. 

شعرت بأن هذه الفكرة مسيئة وتشير الى 'ن فعنونو يتحول الى كبش فداء. 
فأكدت مرة أخرى أنه تصرف على هذا الدحو لأن لديه ضميرا يؤرقه مما يتم 
بناؤه في ديمونة والأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا على امال السلام في الشرق 
الأوسط. اسستمعوا الي بصبر وانتهت الأسئلة عند هذا الحد. سرت عبر 
المحكمة واتجهت الى مورد وضعت ذراعي حوله قبل ان يتمكن أي شخص من 
التدخل وعانقته. فابتسم وشكرني غير أني لم أشعر سوى بالرعب. كنت آعلم 
أنه يثق بأنه سوف يبرا من الاتهامات الأكثر خطورة - اذ أنه قال ذلك في العديد 
من الرسائل غير أني الآن كنت واثقا من أن الأمل ضئيل. لم يكن يبدو على 
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افيجدور فيلدمان أي شبه بمجام اسرائيلي رفيع المستوى غير أن المظاهر 
خداعة. هو شخص غير مهندم أو منظم غير أنه يتمتع بحبه للأدب والفنون ولكن 
الجميع يشهدون بأنه يمتلك احدى أفضل العقليات القانونية في اسرائيل. لقد 
انبنت حياته العملية على الكفاح نيابة عن المستضعفين بما في ذلك الدفا ع في 
الكثير من قضايا عن الفلسطينيين والفوز بنسبة متوية عالية منها قبلته أول 
مرة حين قرر مورد أن يرفض خدمات أمنون زيخروني بعد أن وصل الى 
استنتاج بأنه متحالف تحالفا وثيقا مع المؤسسة الاسرائيلية. كان فيلدمان 
الذي عمل مع زيخروني في السابق واثقا من أنه اذا وقف موقفا يلتزم بالميادئ 
بالنياية عن ميل الجديد يمكخ أن يحل يدك منخقفا والبرات على الأقل من 
تهمة الخيانة. وحين عرفت نتيجة المحاكمة في مارس من عام ١188‏ أصيب 
فيلدمان بالصدمة تماما مثل فعنونو. ذلك أن الحكم بثماني عشرة سنة والادانة 
في جميع الاتهامات التي وجهت لمورد كانت أسوأ سيناريو أو تتابع ممكن 
للأحداث فنظر الى الوراء في الأحداث المحيطة بالمحاكمة كي يجد تفسيرا 
للفسوة التي عومل بها فعنونى. 

وقال «ان السرية خلقت جوا سلبيا جدا حول المحاكمة. ذلك أن المحكمة 
شعرت بأنها مشتركة في نوع من الطقوبس: الأمر كله اتخذ أبعادا أكبر من 
الواقع وكان قدر كبير من الضبابية يحيط بالمحاكمة. وهذا لم يساعد في 
الوصول الى حكم متعق[ في ما فعل.» 1 

وآضاف قائلا «أعتقد آن هذه القضية فريدة في تاريخ اسرائيل القانوني من 
ناحية السرية ومن ناحية كل هذا الغموض المحيط بموضوع السلاح النووي 
الذي كان يغلف المحاكمة. فهو واحد من أكبر المحرمات في المجتمع 
الاسرانيلي وهذا ما لكين فى لقف #رطلبت 1ح كران كل جلسة ف الققننية 
تقريبا علنية أمام الجمهور لاني شعرت بأن هناك نوع من الضغط يمارس في 
قاعة السحكية كاد هناك درا من الكو لطس ورقضة الشمكة طلبى مره 
تلو مرة. بل اقترحت آنهم اذا كانوا لوكين قود أن يتصل بالجمهور أن 
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توجد طريقة لمنع ذلك حتى لو جلس في زنزانة من الزجاج. ورفضت محكمة 
المنطقة جميع هذه الأفكار .» 

لقد مر اثنى عشر عاما وما زال فيلدمان مقيداً في وصفه للطريقة التي 
الهو للنها معن فهدونى ولان الحا كي كانت ميري عملت عل توفي فاق 
بالسرية مؤداه أنه ليس مسموحا لي بأن أشيع المعلومات. ان خطنا الرئيس في 
الدفاع الذي يمكن اعلانه هو أن هناك أموراً معينة لا يمكن ابقاؤها حار 
العملية الديمقراطية. وان مسالة ما اذا كانت اسرائيل سوف تطور ترسانة 
نووية وما نوع هذه الترسانة شيء يجب كشفه. لذا كان يمارس حرية التعبير 
تلك الحرية التي يصيها الثانوة الاسرائيلي. وليس مما يناسب المجتمع 
الايمقواطي أن يعلن أن التاق التروي ياكبله سير ا علن على ورهة من السقوقة: 

«ثمة خط آخر للدفاع هو قضية الخيانة. اذ قلنا ان المرء لا يمكن أن يكون 
جاسوسا اذا ما آعطى معلومات لاحدى الصحف. فالخيانة بالتحديد هى 
تكوين نوع ما من الصلة أو التحالف مع دولة أجنبية معادية. وعلى حد ين 
هذه هي القضية الأولى في اسرائيل آو في أي مكان تشاء في العالم حيث يتهم 
شخص ويثبت ال امتلب مداق بالكيانة لين عق اماردو وجوه خبللة انين ولي 
حكومة آجنبية سواء معادية أو غير معادية وانما الصلة هى بالصحافة فقط.» 

مها لإحنات #زادهاق بالكاءة إن فاقيا واغدذا لميتد جججه القن لكان 
الى فكو من تكفيف لحك بق موضيوع الانة قاله المفكية كانت النكري 
هي المحكم النهائي في ما انين لا يعتبر كذلك. وهذا يعطى الكثير 
للملطه الفتفياية يان يعلنوا كل قااتوو دكلاتتنا على الت شن لامع التمترية 
به وهذا يعد كما أحس غير ديمقراطى ثانيا قالت المحكمة ان كشف المعلومات 
العنجنيفة تكون السعلوياف مدل الشيعك يقاحة المكردات تميق والدون 
العربية. أود أن أجادل بأن هذا رغم آنه صحيح عليك آن تنظر الى مسآلة هل 
كانت النية هي الاضرار بأمن الدولة وهي لم تكن نية فعنونو. 

«قبلت المحكمة آنه كان يتصرف لأسباب أيديولوجية غير أنها قالت ان من 
يتصرفون بهذه الطريقة أناس خطرون. وقدمت آمثلة غريبة جدا مشيرة الى 


05 


النظم النازية أن شتعوري هو أن الشكم بالسجق لعن 14 ستة على شتخصن لم 
يلحق أي ضرر بأمن البلاد لهو حكم غاية في القسوة. ولكننا فشلنا حتى الآن 
في احداث أي أثر من خلال الاستئنافات وطلبات الرأفة ومن خلال الضغط 
الدولي.» وفي ١544‏ ما زال فيلدمان يكافح كما أنه هو ونائبه رونيت رويينسون 
الوجهان الودودان القليلان اللذان يراهما مورد بانتظام. لقد قال ان الرأي العام 
يتغير بالتدريج. «شعوري وأنا أتحدث مع الناس وحين يتعرفون علي باعتباري 
دكات مزود قو اكه لا روكد ونين زالعةاء الحددين حرم :فهم فيتزية ادر 
عنن أنه لمحف غامكن: فل يكيم هذ كفا لماذا لمارف مكل مذه المجارقة 
الشخصية ودفع مثل هذا الثمن بشخصه من أجل شيء لا يعنيه بشكل مباشر.» 

لوااق ها كشيفة مورن عن الممؤثة قن يححظد محدافه فلعة تفلي حناة أنه ة مدو 
رأسا على عقب. حين كان مورد في ديمونة كان ميير يدرس كي يصبح محاميا 
في اسرائيل ولكن قبل أن يكمل الامتحانات النهائية المؤهلة اتجه الى الخارج 
جزئيا بسبب سخطه على حالة السياسة في بلاده. وحين كان مورد يتحدث الي 
في آستراليا كان ميير يعمل في أحد المطاعم في بوستون ماساتشوستس. 
ووصل الى المملكة المتحدة بعد اختفاء أخيه كي يتقدم الحملة التي نخلمت 
لتحريره وكان هذا الهدف يتحكم في حياته منذ ذلك الحين. 

اتغاق على وى الغلا عشرة بخ التاضيرة تحداة مشبيار و غير سمتكرة 
- في احدى المراحل اتهمه الاسرائيليون هو نفسه بتسريب معلومات سرية عن 
مورد. فهو واحد من أقرب الناس الى مورد وموضع ثقته فهو بمثابة دليل على 
ولاء الأبناء ذلك أن مورد كان يعتني به وفي أحد المؤتمرات عام ١4957‏ في 
اسرائيل أفصح عن أفكاره في السبب الذي حدا بأخيه أن يتصرف على هذا 
النحو الذي تصرف به والسبب الذي من أجله ما زال يتلقى العقاب. لقد قرا ميير 
من رسالة أرسلها له مورد في أليوم الذي غادر فيه أستراليا: «عزيزي ميير 
قررت أن أخبر الساندي تايمز بكل ما أعرفه عن عملي في ديمونة. لقد فكرت في 
هذا الموضوع كثيرا ومررت بعملية طويلة من مناقشة الذات. ومع أني قررت آلا 
أتورط ألا أني أشعر بأن علي أن أفعل ذلك وليست هناك منطقة وسطى. 
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فاما أن أفعل ذلك أولا أفعله لا أريد أن أتسبب في الأذى للعائلة... آمل في 
أنك سوف نتفهم مورد.» 

ثم قرأ ميير مقتطفا من رسالة كتبت بعد ذلك بعام من سجن عسقلان. قال 
فنها :لم اكن ارين أن أضيخ بطلا وله اود أن أكون مقديوز!:لواكن اريك أن 
أؤدي هذا العمل غير أني كنت أعرف أنه لا بد أن يفعله أحد ولا يوجد شخص 
آخر سوف يقوم به.» 

وحجة ميير هي أن اسرائيل ليست مجتمعا ديمقراطيا بالمعنى الصحيح 
للكلمة وسائل الاعلام لا هي بالحرة ولا هي بالمستقلة اذ تحجر على أي سبيل 
وسط للتعبير: فهي تشترك طواعية في تشكيل الرآي العا على نحو يتلام مع 
مالم 'الحكوفة .وال "كر للمزهى اكه وساكل الاعلاه وحكدت عليه 
حتى قبل بدء المحاكمة. ففي جو الارهاب والكراهية المحيط بهذه القضية لم 
حك عليه لكين الاو السو معزمو يا تهاك الشرية وإنها بالكيانة 
والجاسوسية البشعة. وفي كلتا القضيتين - الجاسوسية والخيانة يتطلب 
القانون عنصر الاتصال بعميل أجنبي أو حكومة أجنبية غير أن وسائل الاعلام 
والسلطة القضائية بالمثل يخدمان الحكومة عن طواعية. فهما أداتها. حين 
سئل شيمون بيرس في محاكمة أخي عن الضرر الشديد الذي لحق بأمن 
اسرائيل أجاب بأن هذا أيضا من الأسرار. وبعد مرور عشر سنين ما زال 
السؤال في حاجة الى اجابة أمينة.» 

وختم ميير كلامه قائلا «لقد وصلت منذ سنوات الى استنتا ج مؤداه أن الأمر 
ل يتعلق بما يقول وآثمًا يتلق بأنه يقوله. بكونة شاهد عيان يأثه شتخض غير 
مرغوب فيه في ما يتعلق باسرائيل والولايات المتحدة ويريطانية وفرنسا . أعتقد 
أن الحكومة الاتعزائيله لأترية للكئيسة والحجهور دركائل الأجلفم ان تكوة 
المعلومات تتعلتة للبناقشة والحمهوى. :فى الؤاقم تقول تحن لبدكا فى بماحة 
الى أن فعرفه فقهن تحمة. على ؤغنا تناب ثما آنا فاقول تحن لبن لنا الكق هن 
أن نعرف فحسب وأنما من واجبنا أيضا أن نعرف.» ْ 

لذا فان الانفتيار الذي يواج فحتودو لم يكن لان يكوق اش وشنويها واحف 
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البقاء صامتا ولا يصبح خائنا في مواجهة واجب الكشف عما يعرف. وليس هذا 
وومتوعا ممهلا وحمي كمه أيه محكية ولفل كدان النظطاد الكضاتي 
الاسرائيلي فعنونو حين لم ير أن عليه واجبا أخلاقيا في أن يطلق صفارة 
الاتذار. 

على ضوء هوس اسرائيل بالأمن ليس من المدهش أن المؤسسة كسبت كل 
مباراة. فلم تكن حجج فيلدمان المعقدة من قبيل ضرب المثل بالسوابق الدولية 
لتعل امام تتشافل حي وا القضناة وروا على مقرلة الااتنيا” المح 3 
فالمجتمع الذي يستطيع أن يساوي تحول قلبي من اليهودية الى المسيحية 
بالكانة امود يطرة سكم كانت فصيته أن يكزن مطلق صما الانذان 
النووي. 

فآذا ادق غن الذول الغربية الأخرى:الثى :لها مضلاحة مباشرة اق غير 
مباشرة في قضية فعنونو «بادئ ذي بدء تبرز ايطاليا متهمة بالاهمال الجسيم 
لحقوق مورد. كتب مورد بشجاعة وجسارة تفاصيل رحلته الجوية الى روما 
على كقم يده تكن مر وكيا للعتحافة فيتها كان ذاه إلى السك 
ويذلك يكون قد نشر بيانا قانونيا مؤكدا على تفاصيل رئيسة عنء اختطافه. 
تمكز بعد تحريات كثيرة من تعقب سيندي في منزل في ناتانيا وآن نكتشف 
اسمها الحقيقي شيريل بينتوف وآن نجمع ملفا كاملا مبينا تواطؤها في عمل 
غير شرعي من آعمال الاختطاف على التراب الايطالي. ومع ذلك لم يصدر أي 
تمن انط تداك اية#مركلة في الادنض مكديع ينظ العاكفية بواكببو ا فودلك 
أن كاف وناك مها وله يفيه لافنا © اسم سونو رين كشف عنه 

بدا التحري دومينيكو سيكا الضابط الفاحص للموضوع الذي طلع 
باكتشاف يثير الضحك. أذ قال سيكا أن فعنونو كان شريكا يبمحض ارادته في 
ممارسة عملية تحريف للمعلومات جيدة التنظيم. في واقع الأمر كان -- 
محةالادن الممكن أنه كان عمئلا لاسمزافيل: اتفال التقرين الانطالن الرسفن 
تكح شان الزن عن اانه تى:زونا' .ركان سكا ا 3 الضدى الدركتواف 
لديمونة تم التقاطها في كابع عند الطلوم - كحولة افيه بواسيلة أذ 
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المكفيتك زلفيى فى [مكان الى وسلاف لسكارة لقان ان نشي تللتن زقان 
ميك [0 الريجانة الل كك عل داو مشاه باككد: ذه امسيل اليد 
عيد من قدرة فعنوئؤ على ألكتابة. واستخدام سيتدى لأنسمها الحقيقي فاتين: 
مشكوك فيه الى حد كبير». وأما عن تعقبي لها ومعي آخرون من صحفيي 
البسافدى قاين لايد ان مكو تطلية 9 يكن تصديقها : 

لوتيعل التري نكر زهدى تنق جكدة الأترال فافيد 11 ترز بان اب 
يزيى هل عام خدى تتعقيها وكشى امرها: أما ضور دييونة فلن التقظ فين 
تتابع ونظام - فبعضها كانت صورا شفافة في حاجة الى شرائح والأخرى 
مطبوعة والتقطت بطريقة عشوائية. كذلك الرسالة التي كانت مكتوبة على يد 
تحتوت و كانك يلقة اجليرية ليشت بالتجندة سصداز القول كان سيكا مخطنا ف 
كل ما قاله لقد قمت بست زيارات الى روما كي آطلع سيكا على الأمر وازوده 
بكل قصاصة من دليل على الاختطاف. ولم يغلب ولو مرة واحدة الراي القائل 
بان الساندي تايمز كانت ضحية لعملية خدا ع كما يوحي تقريره 

لا بد أن يدرك سيكا بعد ١7‏ سنة أن فعنونو كان عميلا للاسرائيليين وأن 


فعنونو قضى كل هذا الوقت فى السجن خدمة لبلاده أو أن الاسرائيليين 
يتصنعون القيض عليه بعد أن تصنعوا محاكمته وتزييف مئات الرساتل من 
فعنونو الى مؤيديه. ولكن مما يؤسف له أن تقرير سيكا قد وضع في الملف كي 
يعلوه الغبار. فالحكومة الايطالية لا تريد آن تهز المركب مع أن هويتها - نوجا 
- من المعورف أنه سيكون من الصعب تهدئة نواة تتنامى ممن يشنون حملة من 
أجل فعنونو في روماء من الذين يشعرون بالسام من الجمود ويشعرون آن 
فعنونى يجب أن يعاد الى هناك رجلا حرا. 

أن المعلومات التي قدمها فعنونو هي بمثابة دليل قوي على أن الاسرانيليين 
كانوا يتحاشون محاولات جميع الرؤساء الأمريكيين للحد من انتشار الآسلحة 
النووية بينما هم يتلقون بامتنان بلايين الدولارات من المساعدة الأمريكية. واقل 
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ما كان للولايات المتحدة أن تفعله هو أن تقدم المساعدة لاطلاق سراحه. ذلك 
أن كلمة حصيفة واحدة كانت خليقة بتخفيف ظروف سجنه على أقل تقدير غير 
أن قصته كانت مصدر حرج - شيء يحسن تجاهله. أخيرا شع وميض من 
الأمل في أبريل عام ١445‏ حين اضطر بيل كلينتون الى اصدار بيان علني عن 
محنة فعنونو. ووقع 51" عضوا من مجلس النواب على خطاب يطالب باطلاق 
سراحه على أسس انسانية. اذ كتبوا «في الوقت الذي ليست لدينا أية رغبة في 
التدخل في شئون حكومة أجنبية نشعر بأن علينا واجبا في أن نقف تأييدا 
لرجال ونساء مثل موردخاي فعنونو. أي الرجال والنساء الذين يجرؤون على 
التعبير عن رؤية للانسانية أكثر سطوعا .» 

كان من الممكن لكلينتون أن يتبع خط وزارة الخارجية المعتمد - وهو أن 
هذا شأن اسرائيلي داخلي - غير أنه سار الى أبعد مما هو ضروري تماما .... 
«أن خطابكم يثير مسائل مهمة وكما تعلمون لقد تابعنا عن كثب موضوع سجن 
ميستر فعنونو. ونحن معنيون بصفة خاصة بالتقارير المتعلقة بالخلروف التي 
يقبض عليه بناء عليها. كما أني أشارككم قلقكم بشأن البرنامج النووي 
الاسرائيلي. اذ أننا الحننا على اسرائيل مرارا وغيرها من الدول غير المشاركة 
في معاهدة عدم الانتشار بأن تلتزم بالمعاهدة وأن تقبل الضمانات الشاملة 
التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أشكركم مرة أخرى على مشاركتي 
أفكاركم في هذا الموضوع. ولسوف نستمر في اثارة هذه القضايا في 
مناقشتنا مع حكومة اسرائيل.» ١ ١‏ 

كانت استجابة كلينتون بمثابة قدر قليل من الارتياح لفعنونو وللذين يشنون 
حملة من أجله في الولايات المتحدة وعلى رأسهم سام دي الذي ساعد على 
تنسيق مبادرة الكنجريس. ونأمل في أن اهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الجديد أن يكون أكثر لينا من سلفه المتصلب بنيامين نتانياهو. بالنسبة لمورد 
يوجد دائما أمل ولكن القليل من التحرك. ويظل السؤال هل الولايات المتحدة 
مهتمة حقا بمواجهة دورها في مساعدة اسرائيل على صناعة القنبلة “تبين 
أنشطة تراسرلاب في بلجيكة أن المفاعل في المجمع لم يكن له أن يعمل قطدون 
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معدات الولايات المتحدة الفنية السرية. هل كان هذا السر الأثيم معروفا في 
دوائر واشينجتون وهل كانت سيندي تساعد وكالات أخرى غير الموساد ريما 
وكالة المخايرات المركزية في الاحتفاظ بالفطاء فوق الفضيحة الدبلوماسية 
'متاك: اتكانيات غير غادية تكفيق عند التفكين في ثن: تراسرلات وزدت 
اسرائيل بثلاثة أنظمة تحكم وكذلك جنوب أفريقية وكوية. من ناحية فعلية يمكن 
لهدة الانطنة أت مبناع كد دولة علي تفاع البلو توديون كنا إن فكرة 1 
اندزاتل ليها تفاعل اخ ركتحدبي في مكان مافكرة ضعت علن الدمشة وسوف 
تتسبب في الكثير من القلق الدولي ولكن فكرة المفاعلات القائمة على 
البلوتونيوم قد تكون بنيت بمساعدة الولايات المتحدة في أرض الفصل 
العنضري وفيديل كاسترو تعد فكرة مذهلة.القد حان وقت التمحيص في أنشطة 
تراسرلاب السابقة تمحيصا عميقا. 

ربما كان أكثر الأمور مدعاة للحزن هوما لبريطانية من صلة. فمن وقت لآخر 
عبرت الحكومة البريطانية عن القلق يشان ظروف سجن مورد غير آنها لا تحرك 
شاكنا لتغيير هذه الظروف:؛ هناك مضيعة امهنا ركنا "دصري اكاقات 
وأناس يقومون بجمع الأموال لحملة تحرير فعنونو وصلوات مساتية تعقد 
بالقرب من السفارة الاسرائيلية وكل هذه مؤشر على عزم جماعة من الناشطين 
المؤمنين بقضيتهم وعلى رأسهم ايرنيست هودكر والممثلة سوزانا يورك 
يريدون أن يروا فعنونو وقد صار حرا في أقرب وقت ممكن. 

لع ويثم العداقن المنلقة النتجذة بقضية ان موامزة الاختطاف وشيعتافى 
لققق وله ناه شديريك يتقوفب يفا نقة من العو ة الى نولت توفي يلف القيضن 
عليها على الرغم من وجود أدلة مؤكدة كافية لمتابعة ادعاء جنائي يتهمها 
بالتآمر من أجل الاختطاف. ذلك أن اتجاه الشرطة هو أن المسرحية انتهت في 
أيطاليا لذا لا حاجة للقيام بأي تصرف. 

ان الشيء الذي يصغب تفسيره ه و طريقة معالجة الساندي تايمز الضحيفة 
التى وق فعنونى بها والتي اكتسبت مكاسب سخمة من هذه القصة: لم أعمل 
في الصحيفة منذ ست سنوات وقد خبا اهتمامها في هذه السنوات براحة 
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فعنونو مع أن هذه القصة هي التي تغطي كل ما هو مثير في صفحاتها الخاصة 
للشوّون الخارجية. 

لاجد واحد من الميحفيية أؤ الأدارمين التتقيزيية الذين كافت لهم غلاقة 
بالقصة الأصلية فيما عداي يظهر أي اهتمام بمساعدته في آن يتحرر عن طريق 
تقديم المساعدة أو حتى الدعم المعنوي. تنشر الصحيفة اعلانا صغيرا 
للنساعدة على جمع الال غير أنها تنازلت عن مسؤوليتها من حيث الضراع 
القانوني في اسرائيل. 

بينما كنت أكمل هذا الفصل أرسل ريتشارد كيسبي خطابا وهو المحرر 
الاذارئ الساضي كَابِمْن الى افيهدونقلدمان الذى كان يمل فعنونودون اتقاب 
حدس اف وعم أن هذه الحقيقة تفكن وقول كشي يق كات بضراكة فل 
انهلم «يكن هناك مطلقا أي التزام بدفع تكاليف مورد العانولنة تفيل لمات 
تايمز حقيقة آنك أنفقت قدرا كبيرا من الوقت في العمل نيابة عن موردخاي غير 
أنك فعلت ذلك بارادتك الحرة ولا يوجد محل لان تعوضك الساندي تيامز سواء 
كليا أو جزئيا عن مثل هذا العمل.» وحين أقرا هذا الخطاب أحس بالخجل من 
أني كنت متورطا في هذه القصة وأشعر بالأسف يا مورد لآني دفعتك الى الثقة 
بنا في ما يتعلق بسلامتك. اذ لم تتح لك الفرصة أبدا في التوقيع على عقد كان 
له أن يجبر الساندي تايمز قانونيا على أن تقدم لك المساعدة. اذ قبضت عليك 
الموساد آولا. 

لقد قضى مورد أكثر من احدى عشرة سنة من الثلاث عشرة سنة الأخيرة 
في حبس انفرادي ويتبقى له خمس سنوات أخرى في السجن ما لم نستطع أن 
تفعل شيئًا لمساعدته. أنا لست خاتنا ولم آكن أو جاسوسا. وهو لم يفش 
أسوار الكو عدي كرام رك و رتحينين لقالم امتداها | وديا تعتوتو 
هو مطلق صفارة الانذار لم يسرب المعلومات لأحد الأعداء وانما لصحيفة 
دولية. من وجهة نظري لقد تصرف بعناية وشجاعة هاتلة حين جهر برأيه واذا 
ما أخذنا قناعاته في الاعتبار لوجدنا أنه من المحتمل عدم وجود بديل من حيث 
الموقف الأخلاقي فأي عمل قام به في اسرانيل كان كفيلا بأن يؤدي الى 
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القبض عليه. هل كان في امكانه أن يشكو الى أي جهاز دولي مثل وكالة الطاقة 
الأروة المو محا مها شه فى نه كاد يموت نفدل أ نشدي تمتو 
دفن الموضوع ومن المؤكد كان سوف يتم العثور على مورد ومعاقبته. ان ما 
اخار فظه وضع التجفائق اما الجميع يننا في ذلك الجمهور الاسبزائيلى: ونال 
ضرر» مرت اثنتا عشرة سنة وما زالت اسرائيل تحتفظ بترسانتها النووية وما 
تزال فصل حلى سركها بن الرلانات الخد لم متم عات اسبراكيل 
عسكريا بل من الممكن الجدال بأنها صارت أقوى نتيجة لما كشف عنه. 

غاض موود من بطالة اجبارية المدة اكثر الرن اضتر منتترة اكه ولكن هذا 
الككته لم موف لدمونة: كما ذال النقاءل تعمل :وكزااه شك الفضبل. 

لجاذا رسكن للمره اج يعنهن] ذا انان اتبيه يكوا نم ماني كمي 
الخو نين القذابل قوري كذ عام 4 ناذا يقلي ميا وهل لزي هنا 
كملظ ابنتزاشجرة لفرزيه اماو 0 ملها ومن المؤكد برخ لبر ملتطية أن 
يفهم السبب في أن الدول الاخرى في الشرق الأوسط حريصة على تطوير 
انتلكة الدينا:"الغتاملالساءحة ريامما يعنيف كرما 3 القسام القت كد انام 
في أنه قد أنتهى. ش 

كما بيّنا في هذا الكتاب كانت اسرانيل لفترة طويلة تتمتع بتصريع ضمني 
كوه ماله خاهية دلت اف الولاات المقمد و علا ها فورض الول 
القومي اليهودي الحق في أن يصبح قوة نووية كبرى سرية وذلل لاسياب 
ستراتيجية ولأن اسرائيل نجحت في أن تخد ع بذكاء بقية دول العالم ولم يشعر 
سوى القليلين بالقدرة على تحدي ازدواجية اسرانيل لان اليهود في وقت من 
الأزقاك عانوا كرا من المحرفة كما 1ن قلزلين كن الثافي تن امش انيل ات 
استعد اد للجهر يآرائهم لآن الأمن له الأهمية العليا: ْ 

لكن من المؤكد أن وقتا سوف ياتي يوضع ما كشف عنه فعنونو موضع 
الدرس والتمحيص. ان دور اسرائيل في مساعدة جنوب أفريقية وتيوان تقريبا 
نواينا "رجاه الممكار السام اكاك دنا مرق أنها لم تك فط را عتفاعي 
احتوا + التكيان الشوتح التووية عي ولاك ذزلء مسداتهوا الكامكة 
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أنه مدفع منفلت بالمعنى الحرفي للكلمة. وعلى ما يبدى آن سورية تطالب 
باغلاق ديمونة كجزء من صفقة سلام تعقدها مع اسرائيل. لذا فان هموم 
فعنونو هي في المقدمة من المبادرات السياسية في الشرق الأوسط اليوم. وكل 
ما نستطيع أن نأمل فيه هو أنه مع اغلاق المجمع سينال مورد حريته أخيرا دون 
أن يكون عليه أن ينتظر خمس سنوات أخرى طويلة. 
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فانونو في سيدنيء أوستراليا 
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شيريل بنتوف 
قى صورة أخذها 
المؤلف بعد 
المواجهة في 
إسرائيل 


شيريل بنتوف وبشقيقها راندي إلى اليمين. وزوجها أوفر في حقل زواج عائلي 


عميلان من جهاز الإستخيارات الإسرائيلي الموساد يتجسسان على مبنى صحيفة 
الضنداي تايمز على هيئة مصورين 


السفينة الإسرائيلية «نوغا» التي استعملت في خطف فانونو من إيطاليا 
لإعادته إلى إسرائيل 
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لقطة سرية لغرفة المراقبة في مصنع فصل البلوتونيوم 


: 2 لات 01 
مختبر لانناج : الطلقات الخطاطة» في بلجيكا وتبدو أزرار التحكم في الخلفية 


- المقدمة ل بتي ان ايو ال ا ا و عه 
- العثور على فعنونى ا قي ب ا اا ور مام ا ل كا 
- حبيس لندن ماو اتج جا «اسام ال جد مقن اود وو باد السو شور يو 7 
- أين فعنونو؟ بنك سناد ضجدة الي الوق ينيو ومقلئتن الحا ويد 7 91 
- الخروج للعلن تيك 1ف تاه تنمت امي هبرق لباو ارد ماقو الا 
- الموساد تتحرك #تخضي ساتتووو وتو تاس ب اممو و وق اكير 
- الانجذاب القاتل اممتخطاو لوطاو لوطه اوسطس اوخد ا فافع سو 11 
- الاختطاف مت دع مه ولك ألا موا" مفو سالط و ل ل اا ك1 
- تعقب سسيندى ا 0 ا 
- العامل الأمريكى اطاجبوة الك من افاي العو مجم كج مفوو يم م ف //161 
+«الوقضن بن :الضيطان امون وك السماة االتسسة اتوك ب ا 


